






 ١

  ن أدب الدعوةمِ
  تأليف

  د داودَّالشيخ محم

  
  

ِبسم ْ ِالرحمن َِّالله ِ َ ْ ِالرحيم َّ ِ َّ  

ْإن(  ُأُريد ِ َّإلا ِ َالإصلاح ِ َ ْ ُاستطعت مَا ِ ْ ََ َوما ْ ِتـوفيقي َ ِ ْ َّإلا َ َِّبالله ِ ِعليه ِ َْ ُتـوكلت َ ْ َّ َ ِوإليه َ َِْ ُأنُيب َ ِ (   

   ) ٨٨: هود( 
  
  

  



 ٢

ِبسم ْ ِالرحمن َِّالله ِ َ ْ ِالرح َّ   ِيمَّ

  دمةـــــــمق
 آلـــه وصـــحبه ىســـيدنا محمـــد وعلـــ ،، والـــصلاة والـــسلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمينالحمـــد الله رب العـــالمين

   .أجمعين
   ..أما بعد

   .وأتعب رأسى ، عقلىَّ وهو أمر كد،عديدة اختلاف المسلمين وتنازعهم منذ سنوات ُفقد شغلنى أمر
  . ليهاإويؤدى التنازع  ،ختلاف فيهاتجرع المرارة مع كل محنة يتسبب الاأفكم 

ر ِّ ويعكــ،ش الاخـتلاف علـيهم الرؤيـةِّحــين يـشو ،وكـم تـؤلمنى الحيـرة التـى تظهـر علــى وجـوه الـشباب حـديثى الـسن
   .عليهم فرصة الاختيار
   .الحق   ظ حامل لواء الباطل أذكى وأعقل من حامل راية حا حين ألًوكم أتميز غيظ

 ُّدِن الأمـر جـبـأويرشـد عقلـه  ،هَّ صـفدِّويوحـ ،لهمَْ تعـالى لهـذا الـشباب مـن يجمـع شـتـضرع أن يهـب االلهأ ووكم أدعـو
   .خطير

ــه هــذه الرســالةتقــرأ  ،لــذا أستــسمحك أخــى المــسلم فــى جــزء يــسير مــن وقتــك  علــى اًغيــور ،ههــا لــكِّالتــى أوج في
   . على نصرتهاصًيحر،سلامالإ

ْتزغ لاَ َََّربـنا(  ِ ََقـلوبـنا ُ ُ َبـعد ُ ْ ْإذ َ ْهديـ ِ َ َتـناَ ْوهب َ َ َلدنك مِن ََلنا َ ُ ًرحمة َّ َ َإنك َْ ُالْوهاب َأنَت َِّ َّ    ) ٨: آل عمران(   )َ
  .  وعلى آله وصحبه وسلم،ا محمدِسيدن ،م الناس الخيرِّوصلى االله على معل

* * *   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣

  د ــــتمهي
   :قال االله تعالى

َولا(  ْتـنازعوا َ ُ ََ ْفـتـفشلوا َ ُ َ ْ َ َوتذهب َ َ ْ ْريحكم ََ ُ ُ ِ(  )١(.   
   :صلى االله عليه وسلم قال رسول االله :قال .رضى االله عنهوروى أبو داود فى سننه عن ثوبان 

   .»لى قصعتها إلة كََكما تداعى الأ ،يوشك الأمم أن تداعى عليكم« 
   ؟ ومن قلة نحن يومئذ: قائللفقا
وليقـذفن  ،نكم صـدور عـدوكم المهابـة مـعن االله مـن ولينـز،يل ثاء الـسغولكنكم غثاء ك، ئذ كثيرمبل أنتم يو « :قال

   .»االله فى قلوبكم الوهن 
   ؟ وما الوهن، يا رسول االله : قائللفقا
   .)٢(»  الدنيا وكراهية الموت ُ◌ُّحب « :قال

لة هسـلام فريـسة سـة الإَّ أمـ حتـى أصـبحت،علـى أحـد ٍهـا غيـر خـافَّوالهـوان الـذى عم ،الضعف الذى أصاب الأمة
   . لصرفه عن جادة الطريق؛ وحملات قاسية،سامِ◌ِن جتَِسلامى المعاصر لفعرض التيار الإ ويت،لخصومها وأعدائها
دانتـه فـى إيملكـون وسـائل  ،يمكلـون مـا لا يملـكا  ًمن ضراوة هذه الحملات أن الذين يريدون به كيـدوالذى يزيد 

 ،ن الــداء المعــضلفــإ مكانــات لإورغــم الفــارق الكبيــر فــى ا ، والتيــار أعــزل مــن هــذه الأدوات،عــلام المختلفــةوســائل الإ
ْيكمــنالمهلــك رض والمــ داخــل التيــار  والجماعــات ،لافتــاتَّوال ، فتعــدد الزعامــات؛ســلامى نفــسه داخــل جــسد التيــار الإَ
 وتـصاعد ،وتبـادل الاتهامـات  ،بـل الخلافـات الحـادة ؛لـيس التعـدد فحـسب و،نفـسه مىلاسيضعف التيار الإ سلامى الإ

   .لى االله عز وجلإح بين الجماعات فى ساحة الدعوة دْقَ والِّبَّالأمر لدرجة الس
 ويبـرز أمـام النـاس فـى ،عّوليس اختلاف تنو ،وهذا يجعل البعض يظن أن الاختلاف بين الجماعات اختلاف تضاد

  !  الجماعات على حق؟ُّأى :استفهام يفرض نفسهـ هذا الغموض فى ظل ـ الساحة 
هـذه  ، والفهم الصحيح لدين االله عز وجـل،قلوب على محبة االله ورسولهاللى ذلك قلة القدوة التى تحمل إيضاف 

 ٍ وصـراع، النـاس فـى تنـاقض عجيـبت وأوقعـ، ـ خاصة الشباب منهم ـ حيرة مردية  الناستأورثالقلعة فى وجود القدوة  
ه االله تعـالى َّذى ذمـ هـذا التنـاقض الـ،وما يعيش فيه المجتمع من واقع مؤلم ومريـر ،فكرى عنيف بين ما يقال من مثاليات

   : حيث قال؛نآفى القر
َأيَـها يَا(  َالذين ُّ ِ َُآمنوا َّ َلم َ َتـقولون ِ ُ ُ َتـفعلون لا مَا َ ُ َ ْ َكبـر) ٢ (َ ُ ًمقتا َ ْ َعند َ ُتـقولوا أَن َِّالله ِ ُ َتـفعلون لا مَا َ ُ َ ْ َ  ( )٣ (  

  

                                                
  .  ٤٦: نفالالأ) 1(
 . أخرجه أبو داود، وأحمد، وذكره الشيخ الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة) 2(
  . ٣، ٢: الصف)  3(



 ٤

ــار الإولقــد ألــصق أعــداء  ــا تًهمــُســلامى تالإســلام بالتي  أن ٍ وغيــر خــاف، والتطــرف،تــشددوال ،رهــابالإ : مثــل؛رىت
 ؛رهاعـلام فـى نـشوكـم اجتهـد الإ ،شـاعة هـذه الـتهمإسـلام يجتهـدون فـى وراح خـصوم الإ، )١(مـن وراء هـذه الـتهم اليهود 

 الثقة بين كثيـر مـن الـشباب ِوضياع ،سلامى وعموم المسلمين التيار الإبينام العلاقة  فى انفص ـوبدرجة عاليةـ مما أسهم 
أن هذه الأجهزة لم تعد تعبر عن كلمة الشرع خالـصة لوجـه االله لاعتقاد الشباب المسلم  ؛ أجهزة الدعوةِالمسلم وغالب

   .عز وجل
 ًفممــا لاشــك فيــه أن هنــاك أخطــاء ؛ والكمــال الله وحــده،والخطــأأن أى عمــل بــشرى يعتريــه الــنقص ولا ينكــر أحــد 

  وهـذه الأخطـاء الفرديـة،لـى حكـم العمـومإح أن نـصل بهـا  لايص، فردية أخطاءلكنها فى الغالب  ،سلامىداخل التيار الإ
   : لأحد أمرينراجعة

   . لتشويه صورتها؛سلاميةالإ شخص اندس فى الحركة ل إما و، فى الفهم لدين االله عز وجلٍما لخطأإ
يزيد من  و،ة وحال مؤلم،رُّ وهذا واقع م،سلامىخطير على التيار الإئ ين أثرها السإورغم أن هذه الأخطاء فردية ف

دفـاع فـردى ـ فـى الأعـم الأغلـب ـ سـلام ع عـن الإوالـدفا  ، منظمُّسلام هجوم جماعى أن الهجوم على الإاقعة هذا الومرار
فيهــا  ويراجــع ،حــساباته  يعيــد فيهــا  ،رٍُّ وتــدبلٍُّعقــَ يقــف مــع نفــسه وقفــة تنَْ لأةَِّبحاجــة ماســســلامى لــذا فالتيــار الإ ؛لجَــتَرْمُ

   .ل نفسه بنفسهِّعطُكى لا ي ؛ ويصحح خطواته،نفسه
* * *   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .يوسف القرضاوى. الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف، د: راجع)  1(



 ٥

  
  ـــــة واحــدةَ◌َّأم

ــقَوهــو داء يـ ،مــن أخطــر مــا أصــيبت بــه الأمــة فــى الظــروف الراهنــة التنــازع والاخــتلاف   ، ويــوهن القــوة،هــرَّالظم صِْ
َولا(  :ويبدد طاقة الأمة ْتـنازعوا َ ُ ََ ْفـتـفشلوا َ ُ َ ْ َ َوتذهب َ َ ْ ََ ( )١(.   

 لتكون ؛وهو التشاور فى الأمر ، أكثر الجماعات الدرس الأول فيها ونسى،سلامية يطبق الشريعة الإالكل يريد أن
   .الكلمة واحدة

ْوشاورهم(  ُ ْ ِ َ ِالأمر فِي َ ْ َفإذا َ َعزمت َِ ْ َ ْفـتـوكل َ َّ َ َ َّإن َِّالله ََعلى َ َالله ِ ُّيحب َّ ِ َالْمتـوكلين ُ ُِ َِّ َ(  )٢(  

مــا أفــدح أن تطفــأ النــار و ! بالــشر  مــا أفــدح أن يعــالج الــشرو ،اك العــرلــى حــدإأن يــصل الاخــتلاف  لكــن المؤســف
  !بالنار

 ،كـل جماعـة تـزعم أن الحـق معهـا وحـدهان كانـت إ و،هد فى نصب نفسها وتخطئة غيرهاتن كانت كل جماعة تجإ
   ؟ىنِبَْ فمن الذى يـ، ونضيع الجهد والوقت فى هدم أنفسنا،الآخر منا يريد أن يهدم ُّن كان كلوإ ،وأن الباطل مع غيرها

  ؟ علـى أرضـهُن الاسـلامَّسـلام الـصحيح حتـى يمكـن للنـاس الإَّبـيُ فمـن الـذى ي،لافعـأانت معظـم جهودنـا ردود ن كإ
غ دعــوة االله خــارج بــلاد المــسلمين لهــؤلاء الحيــارى الــذين يلتمــسون ِّ ومــن الــذى يبلــ؟ومـن الــذى يــدفع كيــد المستــشرقين

   !؟ بعضها فوق بعضٍالضوء فى ظلمات
ا ً ولأصــبحوا جنــود،ســلام موقــف آخــرمــن الإهم فــى خطــاب يفهمونــه لكــان لهــم تْغَــلََســلام بـلــو أن دعــوة الإهــؤلاء 

اجــب علينــا أن وو ،نمــا هــو أمانــة االله فــى أعناقنــاإ و،ا لنــاكًــلِْســلام لــيس من الإإ . ينتفــع بهــم ديــن االله عــز وجــل،مخلــصين
لـى مـن إ حامـل فقـه َّبُ ور  «: لقول النبـى صـلى االله عليـه وسـلم؛هالى من هو أقدر على حفظإ فربما تصل ،نؤدى الأمانة
  . )٣(» هو أفقه منه 

خلاصــهم إو ،تهمنوأمــا ،لــصدقهم    ؛ار المــسلمينَّفريقيــا وآســيا علــى أيــدى التجــأســلام وانتــشر فــى لقــد انتقــل الإ
   .فينَّبأكثر مما انتشر على أيدى الدعاة المكل

   .ن الاحتساب غير الاحترافإنعم 
والتـضحية فـى  ، فلابد من التوفيق بين كون الدعوة غاية يجـب التجـرد لهـا،اčوفى عالم أصبح التخصص فيه ضروري

   .ناط بهم وظائف الدعوةُا لرزق من تčا ضروريً وبين كونها مصدر،سبيلها
 للجانــب  ـ كامــلشــبهـــ       همــالإقــين مــع لَّْا علــى التـًســلام فــى جعــل التعلــيم الــدينى قاصــرلقــد اجتهــد أعــداء الإ

ولقــد حـذر الرســول عليــه الــصلاة  ، فالمعرفــة وحـدها لا تكــون داعيــة؛ل للوجــه النظــرىِّ والــذى هــو الوجــه المكمـ،التربـوى
   :فقال صلى االله عليه وسلم ؛ لايتمثله صاحبه،َا أجوفًن تصبح الدعوة كلامأوالسلام من 

                                                
  . ٤٦: الأنفال) 1(
  . ١٥٩: آل عمران)  2(
 . حمدرواه أبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وأ)  3(



 ٦

   .)١(»ن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان إ« 
ذاعـة آيـات القـرآن الكـريم إتجـد غـضاضة فـى  لاـ هد فى الفتـك بالمـسلمين تالتى تجـ سرائيل إولا عجب أن نرى 

 ،فتـتح بـه الحفـلاتُ ت،ا للعـادات عنـد المـسلمينًفلـيكن القـرآن طقوسـ ،سلامىلى العالم العربى الإإالموجهة ذاعتها إعبر 
ن تـصبح حركــة أ و، لكــن أن يـصبح القــرآن مـنهج حيــاة،الجامعـات فلـتكن فيــه الدراسـات النظريــة تمـلأ ،قـرأ فـى المــآتمُوي

سـلام فـى منعـه مـا فهذا مـا يجتهـد أعـداء الإ ،لا فى ضوء عادات أهل الكفر والشرك ،المسلمين تتحرك فى ضوء القرآن
  . ًذلك سبيلاإلى استطاعوا 

أو  ،ى لديـه فــسحة مــن الوقــت أتـرى هــل بقــ، التــى هــى أمانـة فــى عنقــه،وعــى المـسلم هــذه المهــام الجـسام ا مــاذإفـ
   !؟فائض من الجهد لبذله فى الاختلاف
   : قال تعالى،وضمن ذلك ،والحمد الله أن حفظ لنا القرآن

ُنحن َِّإنا(  ْ َنـزلْنا َ َّ َالذكر َ ْ َِّوإنا ِّ ُله َ َلحافظون َ ُ ِ َ َ(  )٢(.   

فخرجـت بحمـد االله علـى  ،صواَّحـمو   قـواَّ دقًض االله لهـا رجـالاَّوسنة النبى الأمـين محمـد صـلى االله عليـه وسـلم  قـي
   .هذه الدرجة من الصحة والحسن

 لقـد كـان الاخـتلاف عنـد الـسلف عامـل ، وفى الفروع وليس فى الأصول،واختلاف أئمة المسلمين اختلاف بأدب
 وكانــت آراء ، حتــى ولــو ظهــر علــى يــد غيــره،الــصواب و الأفــضل  مــنهم كــان ينــشد ً لأن كــلا،ولــيس عامــل هــدم ،صــحة

   .هى شجرة الكتاب والسنة ،ئمة ثمرات متعددة لشجرة واحدةالأ
لى نشأة الاجتهاد الذى ظهر بوضـوح بعـد وفـاة إيمان أن نشأة الاختلاف فى الأحكام الفقهية تعود وليعلم أحبة الإ

ف فــى  ويرجــع الاخــتلا،زع الــصحابة رضــوان االله علــيهم فــى الأمــصارُّ، وتــو وانقطــاع الــوحى، االله عليــه وســلمالنبــى صــلى
   : هما،ينهملى أصلين مإحكام الشرعية الأ

   . احتمال النصوص الشرعية لأكثر من معنى واحد:  الأول 
ى سـورة فـ قول االله تعـالى ً خذ مثلا.قولهم متفاوتةع و، فمشارب الناس مختلفة ؛فهام اختلاف المدارك والأ:ىـالثان

   :البقرة
ُوالْمطلقــات(  َََّ ُ َيـتـربــصن َ ْ َََّ ِبأنفــسه َ ِ ُ َثلاثــة َّنَِ َ ٍقـــروء ََ َ ُ ة قبــل هــذه الآيــة بآيــ ،ه مــع قولــه تعــالى فــى الــسورة نفــسهاْــلِوقاب ،)٣( ) ُ

   :واحدة
َللذين(  ِ َيـؤلون َِّّ ُ ْ ْنسآئهم مِن ُ ِِ َ ُتـربص ِّ َُّ ِأَربـعة َ َ ٍأَشهر َْ ُ ْ(  )٤(.  

   . ثلاثة قروء:فى الآية الأولى
                                                

  . رواه أحمد فى مسنده عن عمر بن الخطاب)  1(
  . » إن أخوف ما أخاف عليكم بعدى كل منافق عليم اللسان «: ورواه ابن عدى فى الكامل عن ابن عمر، والبيهقى فى شعب الإيمان عن عمران بن حصين بنص

  . ٩: الحجر) 2(
 . ٢٢٨: البقرة)  3(
  .٢٢٦: البقرة)  4(



 ٧

   . أربعة أشهر:وفى الآية الأخرى
   : سبحانه وتعالى فى الأولىوبمقارنة هذا مع قوله

ٍقـروء(  َ ُ ٍأَشهر( :وفى الأخرى ،)  ُ ُ ْ(  .   
ٍقـروء« نجد أن اللفظة الأولى  َ ُ  فمـن العـرب مـن يـسمى الحـيض ؛تحتمل أكثر من معنى واحد فى الوضع اللغوى»  ُ

 ،اًن يجمعهمـا جميعـَم مـ ومـنه،وهـو مـذهب أهـل العـراق ،اءًرُْ قـ رهُّْ ومنهم من يسمى الط، وهو مذهب أهل الحجاز،اءًرْقُـ
  .)١(ا ًفيسمى الطهر مع الحيض قرء

 ،ضاتْـيَزم المطلقـة الحـائض بـثلاث حْـلُفمـنهم مـن يـ ؛»ثلاثـة قـروء « لذا تتعدد الآراء فى فهم هـذه الآيـة الكريمـة 
َّ وتـت، بين هذا وذاكرهاِّخيُ ومنهم من ي،ومنهم من يلزمها بثلاث أطهار ِأَربـعة ( :حد الآراء فى فهم قوله تعالىَ َ ٍأَشهر َْ ُ ْ( .   

ولقـد  .يغـة ِ بلمُكَـِـ ح الآراء فـى الآيـات التـى تحتمـل ألفاظهـا أكثـر مـن معنـى ـ والتـى تـسمى بالأدلـة الظنيـة دُِّعـدتَوِل
   :رحمه االله ،مام الزركشى من ذلك قول الإ ؛مختلفة  م فى مجالات كَِلى هذه الحإ المحققون  أشار العلماء

ـــم يـ«  ـــُاعلـــم أن االله ل ـــة قاطعـــةبِّْصنَ ـــى جميـــع الأحكـــام الـــشرعية أدل ـــة قـــصد، عل ـــل جعلهـــا ظني ـــى ً ب ا للتوســـيع عل
  .)٢(» عليه  لئلا ينحصروا فى مذهب واحد لقيام الدليل القاطع ؛فينَّالمكل

الـصحابة رضـوان االله علـيهم لـى عـصر إالفقهيـة لية التى تؤكـد عـودة نـشأة الاخـتلاف فـى الأحكـام مومن الأمثلة الع
لــى بنــى إفــى حكــم الــصلاة فــى الطريــق فــى زمنــه صــلى االله عليــه وســلم  اخــتلافهم :لنبــى صــلى االله عليــه وســلمفــى زمــن ا

   :الأحزاب   أن النبى صلى االله عليه وسلم قال يوم  ـرضى االله عنهماـ  فقد روى البخارى عن ابن عمر ؛قريظة
   .)٣(»لا فى بنى قريظة إ أحد العصر َّينِّصلُلا ي« 

 ، لم يرد منا ذلك، بل نصلى: وقال بعضهم،أتيهان لا نصلى حتى : فقال بعضهم،العصر فى الطريقفأدرك بعضهم 
   .»ا منهم ًنف واحدِّعُ فلم يـ،ر ذلك النبى صلى االله عليه وسلمكُِفذ

 وهـم أصـحابه ،خلافهـم فـى فهـم الـنص الواحـد الـذى سـمعه الجميـع منـهفلقد أقر رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 ومن النماذج الواضـحة لمـا اختلـف فيـه الـصحابة ـ وهـو قليـل بالنـسبة لمـا اتفقـوا فيـه ـ أن أبـا ،ن له صباح مساءالمخالطو

 ،سـلام وغيـرهلـى الإإلا يفـرق بـين مـن سـبق  ،ى بـين المـسلمين فيمـا يأخـذون مـن بيـت المـالِّبكر رضى االله عنه كان يسو
عنـه يعطـيهم مـا بـه  فكـان رضـى االله  ، وخير الـبلاغ أوسـعه،لدنيا بلاغنما اإ و،ورهم على االلهجُنما أسلموا وأُإ :وكان يقول

   .،الكل فى ذلك سواءيحفظون مصالحهم
 ،ات لهذا الـديندمموه من خَّوما قد ،سلامق الإبَْا سًمراعي ؛لى عمر رضى االله عنه فاضل بينهمإولما آلت الخلافة 

 ،وعمـر يريـد العـدل ، فـأبو بكـر يريـد العـدل؛اً كمـن أسـلم كرهـورسـولهلـى االله إ لا أجعل من ترك داره ومالـه وهـاجر :وقال
   .الرأى  تلافهم فى خا لاًم تبعكُْ الاختلاف فى الحيءفيج ،ويختلف رأيهما فيما يحقق هذه العدالة

                                                
 . محمد أبو الفضل إبراهيم: لأنبارى،  تحقيقالأضداد،لابن ا)  1(
  . ٢٤٠تسهيل الوصول، للمحلاوى، ص )  2(
  . رواه البخارى ومسلم)  3(



 ٨

 يقـول االله سـبحانه فـى ،وأن يـسترشدوا بعلمـائهم العـاملين ،وأن يستنبطوا ،م القرآن المسلمين أن يجتهدواَّولقد عل
   : آياتهمحكم

َوإذا(  ِ ْجــاءهم َ ُ ر َ ٌأَم ــ َمــن ْ ن ِّ ِالأم ــ ْ ِالْخــوف ِأَو َ ْ ْأَذاعــوا َ ِبــه َُ ْولــو ِ ُردُّوه ََ ِالرســول َِإلــى َ ُ َِوإلــى َّ ِأُولــي َ ر ْ ِالأم ــ ْ ْمــنـهم َ ُ ْ ُلعلمــه ِ َ َالــذين ََِ ِ َّ 
ُيستنبطونه ََ ُ ِ ْ ْمنـهم َ ُ ْ ِ ( )١(  

لقــول النبــى  ؛واحــد وللمخطــئ أجــر ،ب أجــراند المــصيهــ وللمجت،لــى الاســتنباط والاجتهــادإفهــذه دعــوة صــريحة 
   :صلى االله عليه وسلم

  )٢(» ذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر إ و،ذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانإ« 

   :لى اليمين قالإ اًولما أراد النبى صلى االله عليه وسلم أن يبعث معاذ
   ؟»ذا عرض لك قضاء إكيف تقضى « 

   ؟»ن لم تجد فى كتاب االله إف « : قال، أقضى بكتاب االله:قال
 ولا ،ن لـم تجـد فـى سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمإفـ«  : قـال،ة رسول االله صـلى االله عليـه وسـلمنَّسُبَِ ف:قال

   :قالو ،فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم صدره ،لوى ولا آي أجتهد رأ:فقال ،»فى كتاب االله 
   .)٣(» االله لما يرضى رسول االله الحمد الله الذى وفق رسول« 

   :واالله سبحانه وتعالى يقول
َوليس(  ْعليكم ََْ ُ َْ ٌجناح َ َ َفيما ُ َُْأَخطأتم ِ ِولكن ِِبه ْ ْتـعمدت َّما ََ َ َّ َ ْقـلوبكم َ ُ ُُ َوكان ُ ُالله ََ ًغفورا َّ ًرحيما َُ َِّ(  )٤(.  

ردت نــصوصها فــى الكتــاب والـــسنة  والأحكــام الــشرعية التــى و،فيــه نــص قطعــى والاجتهــاد ضــرورة فيمــا لــم يــرو
ــد عــن خمــسمائة آيــة،معــدودة  وعــدد ، وقــد ذكــر العلمــاء أن عــدد الآيــات التــى هــى أصــول الأحكــام فــى القــرآن لا تزي

  . )٥(حكام خمسمائة حديثالأحاديث التى هى أصول الأ
   : يقول الشاطبى،لذا كان لابد من الاجتهاد

ــة المنحــصرة فــلا يــصح د،ئع فــى الوجــود لاتنحــصرن الوقــاإ « ــيج ،خولهــا تحــت الأدل ــاب إ ولــذلك احت لــى فــتح ب
» لـين فيهـا اجتهــاد َّا علــى حكمهـا ولا يوجـد للأوصً فلابـد مــن حـدوث وقـائع لايكـون منـصو،الاجتهـاد مـن القيـاس وغيـره

)٦( .  
   ؟اأو يدفع ردč ،اًأو يرد رأي ،ن الذى يجتهدَلكن م

   .)٧(سطهاليس هذا مجال ب ،ا لذلكًلقد وضع الأصوليون شروط
                                                

  . ٨٣: النساء) 1(
  . حديث متواتر، أخرجه أحمد والشيخان، وأصحاب السنن إلا الترمذى) 2(
  . الدارمى، وأحمد فى مسندهالأقضية، والترمذى ، والنسائى، وابن ماجه، و: رواه أبو داود فى كتاب) 3(
 . ٥: الأحزاب) 4(
  . الإحكام فى أصول الأحكام، لابن حزم، والإكليل، للسيوطى، ومغنى المحتاج، للخطيب، وأعلام الموقعين، لابن القيم: انظر) ١(
 . الموافقات، للشاطبى) 6(
  . بىالرسالة، للإمام الشافعى، والمستصفى، للغزالى، والموافقات للشاط: انظر) 7(



 ٩

 ؛التـى تؤهـل لـذلكد بـالأدوات ُّيمان أن يدركوا أنه لا يجوز الخوض فى الأحكام الشرعية قبل التزوفلابد لأحبة الإ
   .. والمطلق والمقيد، والعام والخاص،والمنسوخ والناسخ ، ومعرفة علوم الكتاب،تقان اللغة العربيةإك

ر النبــى صــلى االله عليــه وســلم مــن القــول فــى القــرآن َّ حــذولقــد ،نــسان للفتــوى تؤهــل الإٍلــى ذلــك مــن أدواتإومــا 
   :فقال ،الكريم بغير علم

  . )١(»  النار منمن قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده « 
   : صلى االله عليه وسلمقال
   .)٢(»من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض « 

* * *   
لا الطبيـــب الفـــاهم إمـــرض ذا إنـــسان علـــى ولـــده وكمـــا لا يـــأمن الإ ،ولا يخفـــى علـــى عاقـــل ضـــرر فتـــوى الجـــاهلين

وحـسبنا  ،ركَّْأو الذى أجازه أهل الذ ،لا العالم الفاهم المتخصصإنه ينبغى عليه أن لا يأمن على أمر دينه إ ف،المتخصص
ئ للفتوى حـين يثر السلى أى حد يكون الأإوالتى تبين لنا  ،عت فى حياة النبى صلى االله عليه وسلمقهذه الحادثة التى و

   .ير علمغتكون على 
 ،ويتطهـر ولابـد أن يغتـسل ، وكـان عليـه جنابـة،أصـيب أحـد الـصحابة بجـرح ،ففى حياة النبى صلى االله عليه وسلم

فلمـا بلـغ  ، فكانت النتيجـة أن الرجـل مـات مـن آثـار ذلـك.مع هذه الجراحةفأفتاه بعض من معه بأن ينزل الماء ويغتسل 
ذا لــم إألا ســألوا   !اللهقتلــوه قــتلهم ا « : عليــه وســلم خبــر هــذه الحادثــة قــال فــى شــأن هــؤلاء الــذين أفتــوهالنبــى صــلى االله

   .)٣(»م َّنما كان يكفيه أن يتيمإ . السؤالىِّنما شفاء العإ ف؟يعلموا
 ولـيس مـن ،لى االله عز وجلإوأفضل القربات  ،هم الفرائضأدة المسلمين من حَْيمان أن يدركوا أن ولأحبة الإلابد 

 كيـف ،سـلامالـصورة المثلـى للإتحقيـق ـ علـى اخـتلاف مـشاربهم وعقـولهم وظـروفهم ـ خوانـه إالعقل أن ينتظر المسلم من 
 ، والاختيـار والجـوازيةالعبادات فى كثير من الأمور علـى درجـات مـن التنـوع بـين الأفـضلية د وقد شرع االله للناس تأذلك

   !؟الله تعالى لكنها تتفاوت فى المراتب جى لها القبول عند ارُْوكلها درجات يـ
 ، والتحــديات الخطيـــرة، وأخطــاء الـــصهيونية،وأخطــاء الماركـــسية ،يمــان أن يـــدركوا أخطــاء التبـــشيرلابــد لأحبـــة الإ

   .سلام فى شتى البقاع والبلادل من الإيْالتى اصطلحت كلها على النَّـوالخطط الماكرة 
 يــضرب ،اًا وأحزابــًفـى تلــك المرحلــة ألا يكــون المـسلمون شــيعب  وأعــز مطلــ،عظـم الأعمــال فــى هـذه الظــروفأن إ

   :بقولهليه إصد جليل دعا االله  ومق،د الأهداف غاية نبيلةُّن تأليف القلوب وتوحإ ،بعضهم أعناق بعض
َّإن(  ِهذه ِ ِ ْأُمتكم َ ُ ًأُمة َُّ ًواحدة َّ َ ِ َوأنَا َ ْربكم َ ُ ِفاعبدون َُّ ُ ُْ َ(   

)٤(      

                                                
 .رواه الترمذى عن ابن عباس رضى االله عنه) 1(
  .   ٢حديث صحيح، الجامع الصغير، ج : رواه ابن عساكر عن على، وقال السيوطى) 2(
  . رواه أبو داود عن جابر، والحاكم عن ابن عباس، وذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير) 3(
  . ٩٢: الانبياء) 4(



 ١٠

يجد ســ و، وعنــد الانفعــال يكــون الخطــأ،أن يــدركوا أن هنــاك مــن يــستفزهم ويــدفعهم للانفعــاليمــان  لأحبــة الإدلابــ
   . عندما يكون الباطل أذكى..مة كبرىوهذه طا ،مهِمِهَُ لتـً حجةٍ دليلفَ وألْلاًها دليَسلام وخصومه ساعتأعداء الإ

يجـة ـ نتوبدرجـة كبيـرة ـ ن ولكـ ،جهـد الأعـداء فحـسبب لا ،حـقال سوف يـضيع ،وعندما يصاب أهل الحق بالجهل
   .شقت برانََ وعلى نفسها ج..الجهل والحماقة

   :وصدق قول الشاعر
   ٍداء من جاهلـــلا يبلغ الأع

  ل من نفسه ــما يبلغ الجاه                  
   ؟ والشتائم لأناس تحت الترابِبابِّيل السَماذا يفيد ك

ومـضى فلـم   أصـاب فلـم يخطـئ، ـ  سوى من عـصمهم االله ـ ًاس قاطبةن النِ منَْ وم؟العثرات للعلماءماذا يفيد تتبع 
   ،رَّيتعث

  ا ــهُّلُسجاياه كى ضَرُْومن ذا الذى تـ
      ه معايبَّدعَُ أن تـلاًبُْ نـَ                     كفى المرء

 وغالـب ،ف النـاس ويـصدر أحكامـه علـيهميـصنَّ ،ا علـى مجتمعـهًنـسان مـن نفـسه قاضـيب الإَّهل من العقل أن ينص
قــد ل ؟ين والتــدقيق والتمحــيصُّ ولــيس علــى التبــ،والعاطفــةر الهــوى ْــموأَ ،هــذه الأحكــام قــائم علــى الــشائعات والتخمينــات

نـسان ويـدعو لـى أن يجتهـد الإوَْا كـان الأمَـ أَ،وعلماء قطـاع خـاص ، علماء قطاع عام:لىإلى تصنيف العلماء إوصل الأمر 
ن  إ !؟أن يمــن االله عليــه بالهدايــة دعــا لــه بظهــر الغيــب ،عليــه ىَّن تــأبإ فــ؟يمــانلــى صــفوف أهــل الإـ إبرفــق ولــين ـ أخــاه 

ن الغالـب مـن المـسلمين يعلـم إ ،مِى ويحـاكِقاضـُولا ي ، المـسلم يـداوى ويعـالج،اًالمسلم طبيب فى مجتمعـه ولـيس قاضـي
ى َّن الجهـد الحقيقـى يتجلـإ ، االلهبعادهـا عمـا حـرمإو ،س على الحـلالفْل النَّـمَْلكن القضية فى ح ،حدود الحلال والحرام

   .وجل لتزام بأمر االله عز  والا، المسلم فى التغلب على نفسهفى معونة الأخ
لــذين حــدد االله لهــم ا الرجــال ،ضــافات التــى تحــدثها فــى مجــال بنــاء الرجــالن الجهــد الحقيقــى يتمثــل فــى الإإنعــم 

ْميزات وميزهم ب،صفات    : فى القرآنَ
ٌرجال ( َ ِتـله َّلا ِ ْ ْيهمُ ٌَتجارة ِ َ ٌبـيع وَلا ِ ْ ِذكر عَن َ ْ ِوإقام َِّالله ِ َ ِ ِالصلاة َ َوإيتاء َّ ِ ِالزكاة َ ََّ ( )١(.   
ٌرجال(  َ ُصدقوا ِ َ ُعاهدوا مَا َ َ َالله َ َِْعليه َّ َ(  )٢( .   

 ،عُرَّْالـش قَُّبطَُسـيـ الرجـال صـانعى النهـار  ـ سـاعة أن نبنـى الرجـال ،همُ ورسـول االله قـدوت،همُ االله مـنهجُ كتـابُرجـال
   .هُ وترتفع رايت،تهَّزِسلام ع وتعود للإ،سدُْر القَّحرُوت

                                                
  . ٣٧: النور) 1(
  . ٢٣: الأحزاب) 2(



 ١١

ويريـد  ، أمـا مـن يتعجـل النتـائج،الـصادقينن لـى الرجـال الـصابريإ يحتـاج ،يمان أن طريق البناء شـاقوليعلم أحبة الإ
مور ضد  الأفِِّكلُ وم،وخالف سنة االله فى كونه ، فقد طلب المستحيل،بين عشية وضحاهاأن يضع البذرة ويجنى ثمارها 

   :قال النبى محمد صلى االله عليه وسلم وقد  كيف لا؟لا الندامةإ وهل ننتظر من العجلة ،يتعب طباعها لا شك 
   .)١(»ى قَبْـا أَرًهَْولا ظ ،ا قطعً لا أرضَّتبَْن المنإف« 

   ؟لا النجاح والفلاحإوهل ننتظر من الاجتهاد والمثابرة 
   :لى يقولواالله تبارك وتعا كيف لا

ُنضيع لا َِّإنا(  ِ َأَجر ُ ْمن ْ َأَحسن َ َ ًعملا ْ َ َ ( )٢(.  

   !؟لا الفشلإوهل ننتظر من التنازع 
   :واالله تبارك وتعالى يقولكيف لا 

ْوأَطيعوا(  ُ ِ َالله َ ُورسوله َّ َ ُ َ َولا َ ْتـنازعوا َ ُ ََ ْفـتـفشلوا َ ُ َ ْ َ َ ( )٣(.  

     * * *   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ً إن  هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى «: رواه البزار عن جابر) 1( ، ويقال للمتسرع الذى أتعب دابته حتى تموت من الضرب، فلا هو »ً

   .وصل إلى المكان المراد وقطع مسافة سفره، ولا هو أبقى على الدابة سليمة
  . ٣٠: الكهف) 2(
  . ٤٦: الأنفال) 3(



 ١٢

   لــصَِل تـــِاصوَ
 ؛وهى الاستمرار والمواصلة فـى العمـل ، عن بعض الشباب المسلم قاعدة أرساها النبى صلى االله عليه وسلميغيب

   :فقد قال النبى صلى االله عليه وسلم
   .)١(»ن قل إلى االله تعالى أدومها وإعمال أحب الأ« 

لا أيـام إ وعاطفـة ومـا هـى ًوانفعـالا، لك الـصخور والجبـال فـى بدايـة العمـِّرحَُ تةًَّمِعم الأغلب هبيد أنك تجد فى الأ
ه الهبـات العاطفيـة لا تبنــى وهـذ ،رة العمــل بـالم وقـد ينقطـع،العزيمـة   وتـضعف ،الهمــةور خُـوَتـ كثــر علـى الأـ أو شـهور 

ا صـادقة ثـم لا يـستطيع ًويظنهـا الـسامع وعـود ،أو أن يتكلم الأخ بما يحب أن يقدم بأمانيـه ،، ولا يرتفع بها بناءشخصية
لا إلا تخـرج منـه  ، لهـا شـرفها وقيمتهـا والكلمـة عنـد المـؤمن،فيظهر فـى ثـوب الكـاذب المنـافق ،ء من ذلكيى بشفَِأن ي

 لذلك أوصى المبعوث الأمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بـأن ؛بعد التمحيص والتأكد من القدرة على الالتزام بها
يقـول  ،نـسان طاقـة الإد ولا تنفـ،حتـى يـستمر العمـل ؛ يـشق علينـاولا نأخـذ منهـا مـا ،نأخذ من الأعمال ما كان فى طاقتنـا

   :النبى صلى االله عليه وسلم
  .)٢(»وا ُّ حتى تملّملَن االله لا ي فإ،خذوا من العمل ما تطيقون«

م النبى صلى االله عليـه َّ وكم تجش،حدى عشرة سنة وهو يواصل جهاده بصبرإلقد مكث النبى صلى االله ليه وسلم 
 وكـم لاقــى النبـى صــلى االله عليـه وســلم التهديـدات مــن قــريش ،عزيمتــه   ولا هـدأت ، فمــا لانـت قوتــه،عـبوسـلم مــن متا

 ،لـى قومـهإ قـائم بـأداء النـصيحة ، وهـو صـلى االله عليـه وسـلم صـابر محتـسب،لقتله والخـلاص منـه ؛التى كانت تتربص به
 ُ وكان أمامه فى الأفـق الأمـل، فى سبيل الدعوةدَ الجهاتهصمد المحن أمام صبر النبى صلى االله عليه وسلم ومواصلولم ت

فهـل لنـا فـى المبعـوث الأمـين سـيدنا محمـد  .»نهم لا يعلمـون إ قـومى فـِاللهـم اهـد«  : فى أن يهديهم االله تعـالى،العريض
  !؟صلى االله عليه وسلم قدوة وأسوة

معــوا وا لمــا أزطــَّلا لأنهــم خطإ ومــا ذلــك ،ونــرى غيــر المــسلمين قــد فــاقوا المــسلمين فــى العمــل المتواصــل المثمــر
 واسـتمروا ،وبحثوا فى التنفيذ فاختاروا لـه أحـسن الوسـائل ، ودرسوا العمل فأحسنوا الدراسة،فأجادوا التخطيط ،القيام به
تخـذ مـن هـذه  وهـل ن،فهـل لنـا فـى ذلـك مـن عبـرة ،اً وعملهـم واضـح،اًمثمـرفكان جهدهم  ،التنفيذ  الجماعى فىبالجهد
   !؟اًدروس

   ..سلامن فى قلبه أقل قدر من غيرة على الإَا مفي
لة المـؤمن أينمـا وجـدها  بـل هـى ضـا،فالحكمة ليست بنـت أحـد ،واستعن بمن يحسن ذلك ،وابحث ،وادرس ،قم

 ولـــيكن شــعار الجميـــع الحكمـــة ، واعلـــم أن المواصــلة والاســـتمرار همـــا أحــسن الوســـائل لنجـــاح العمــل وفلاحـــه،أخــذها
  . »واصل تصل  « :القائلة

                                                
  . رواه البخارى ومسلم عن السيدة عائشة، رضى االله عنها) 1(
   .رواه البخارى ومسلم عن السيدة عائشة، رضى االله عنها) 2(



 ١٣

  
  ةَّيوِفَْة وعَّيدِرْفَـ

وضـبط زمـام  ،رشـاد مـع أن القيـادة مهمـة للتوجيـه والإ،سـلامى تـتم بفرديـة وعفويـةالإالاجتهادات فى سـاحة العمـل 
ول مـن عقـل ناضـج وفكـر  بـل لابـد فـى المقـام الأ؛رنانة أو كـلام بليـغ فحـسب ولا يصلح للقيادة صاحب خطب ،الأمور
ويحمى المسيرة مما يتهددها من داخل الصفوف  ،ويناورى له أن يحاور حتى يتسنَّحاطة بالواقع إ و،، وعلم وإيمانثاقب

ورأوا  ،ت للرماة الغنـائمَّ لما تبد،دحُا فى غزوة أًُا مفيدً ولقد أعطى االله المسلمين درس،ولابد من طاعة القائد  ، وخارجها
 القـرآن الكـريم علـى َّ لـذلك حـض؛لـى هزيمـةإر ل النصَّفتحو،النبى صلى االله عليه وسلمأن يجمعوها دون مشورة قائدهم 

   :فقال  ،ذلك
ــا(  َأيَـهــا يَ ــذين ُّ َال ِ ــوا َّ ْآمن ُ ْأَِ◌طيعــوا َ َاللــه ُ ْوأَطيعــوا َّ ُ ِ َالرســول َ ُ ــي َّ ِْوأُول ر َ ِالأم ــ ْ ْمــنكم َ ُ ــازعتم َِفــإن ِ ْتـن ُ ْ َ َ ــي َ ٍشــيء فِ ْ ــردُّوه َ ُفـ ُ ــى َ ِاللــه َِإل َّ 
ِوالرسول ُ َّ ْكنتم إِن َ ُ َتـؤمنون ُ ُ ِ ْ َّبالل ُ ِْوالْيـوم هِِ َ ِالآخر َ َذلك ِ ٌخيـر َِ ْ ُوأَحسن َ ََ ًتأويلا ْ ِ َْ ( )١(.  

   :ويقول المبعوث الأمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
  .)٢(» يبة بَِكأن رأسه زن استعمل عليكم عبد حبشى إ و، اسمعوا وأطيعوا«

فـلان «  :خـوة مـن يقـول لـك بـين الإأن تجدفمن المؤسف المحزن  ،ويجب أن ندرك أنه مع العفوية يضيع الالتزام
 مـع ،وتفـريط فـى الواجبـات ، فـى الحقـوقُ تـساهل،يحفظ له أمانةأو  ،ا فليس بمهم أن يلتزم معهًوما دام فلان أخ ،»أخ 
   .كرام من غيرهامع أن الأخت أولى بالإ ،لأنها أخت ؛ا يهمل مع امرأتهً أو تجد زوج،خوة أولى بالرعايةلإ حقوق اأن

 ، أم هـى ناتجـة عـن انفعـال اللحظـة،أهـى فـى صـالح الهـدف ،يمـان لكـل خطـوة نخطوهـاه يـا أحبـة الإأن نتنبـيجب 
   ؟و الخاطرفَْوع
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 ١٤

  
  الدعوة بين المضمون والأسلوب 

   :مضمون ثابت لايتغير
نـا  وهـو أن، وذلـك لـسبب واضـح؛وحقائق الدعوة لا اختلاف عليهـا ،لى االله تعالى مضمونها ثابت لا يتغيرإالدعوة 

   .واختيار مالك يوم الدين ،لمينابل هى من تنزيل رب الع ؛أو المختارين لها ،لسنا الواضعين لها
وألايفـرط فــى  ، ومطلــوب مـن الداعيـة ألا يتهــاون،نـت معالمـهَّ وبي،ونـصوص القـرآن والــسنة حـددت هـذا المــضمون

   .هذا المضمون مهما كانت الدواعى والأسباب
ا علــى ًثابتـفلقــد كـان صـلى االله عليـه وسـلم  ، عليــه وسـلم خيـر قـدوة وأفـضل أسـوةولنـا فـى سـيدنا محمـد صـلى االله

هـل الـشرك أمـن وكم تعرض النبى صلى االله عليه وسلم لمساومات على هذا المضمون  ،اًبدأمضمون الدعوة لايفرط فيه 
 يقــول االله تعــالى فــى القــرآن ،ســلمعــوا الحــق فلــم يقبــل النبــى صــلى االله عليــه وَّميُلقــد أرادوا أن ي ،أعــداء الــدعوة ،والكفــر
  :الكريم

ُتدهن َْلو وَدُّوا(  ِ ْ َفـيدهنون ُ ُ ِ ْ ُ َ ( )١(.  
 : فقـالوا لـه؛ فعرضوا على النبى صلى االله عليه وسلم الالتقـاء فـى منتـصف الطريـق،لقد أرادوا أن يضيعوا المضمون

  ! !اًا وتعبد آلهتنا يومًلهك يومإد عبن
   :وأنزل االله تعالى قوله ، المساومة على الحقفجاء الحسم من االله تعالى فى عدم

ْقل(  َأيَـها يَا ُ َالْكافرون ُّ ُ ِ ُأَعبد لا) ١ (َ َتـعبدون مَا ُْ ُ ُْ ْأنَتم وَلا) ٢ (َ َعابدون ُ ُ ِ ُأَعبد مَا َ ٌعابد َأنَا وَلا) ٣ (ُْ ِ ْعبدتم َّما َ ُّ ْأنَتم وَلا) ٤ (ََ ُ 
َعابدون ُ ِ ُأَعبد مَا َ ْلكم) ٥ (ُْ ُ ْدينكم َ ُ ُ ِدين يَوَِل ِ ِ) ٣  ()٢(   ))٦(.   

 لكـن كـان ثبـات ،عوهويـضيحـق عـوا الِّقدم عليهـا الكـافرون حتـى يميوغير ذلك كثير من المحاولات الرخيصة التى أ
   .اًوحرصه على مضمون الدعوة عظيملنبى صلى االله عليه وسلم على الحق ا

    : فقال،ول لديهم والقب لينال رضاء الناس؛ى الدعوةدى علعتيد االله تعالى كل من ولقد توعَّ
ٌفـويل(  ْـَ َللـذين َ ِ َيكتبـون َِّّ ُ َُ َالْكتـاب ْ ْبأيديهم َِ ِ ِ َّثـم َِْـ َيـقولـون ُ ُ ُ َهـذا َ ْمـن َ ِعنـد ِ ِاللـه ِ ْليـشتـروا َّ ُ َ ْ ِبـه َِ ًثمنـا ِ َ ًقلـيلا َ ٌفـويل َِ ْـَ َّممـا َُّلهـم َ ْكتبـت ِّ ََ َ 
ْأيَديهم ِ ِ ٌوويل ْ ْ َ ْلهم َ َّمما َُّ َيكسبون ِّ ُ َِ ْ(  )٤(  

   :حكيمأسلوب 

                                                
  . ٩: القلم) 1(
  .الكافرون ) 2(
  .نزول، للسيوطىأسباب ال) 3(
  . ٧٩: البقرة) 4(



 ١٥

وتــشمل الآداب التــى يجــب علــى  ،أســلوب الــدعوة هــو الطريقــة أو الكيفيــة التــى نقــدم بهــا مــضمون الــدعوة للنــاس
 وحــسن التعامــل ،وينِّ وطريقــة الاتــصال بالمــدع، الحجــة القويــةءر الأســلوب اللائــق واصــطفاُّمــن تخيــ ؛الداعيــة أن يراعيهــا

   .لترهيب حيث يجدى واستخدام ا،لى الترغيب حيث يفيدإ واللجوء ،معهم
 علـى الداعيـة أن .لـى االله تعـالىإ مـضمون الـدعوة  للنـاسليقـدم ؛الأساليب وأجودهـاوعلى الداعية أن يتخير أفضل 

   :طار قول االله تعالىإيطور الأسلوب فى 
ُادع(  ِسبيل ِِإلى ْ ِ َربك َ ِبالْحكمة َِّ َِ ْ َِوالْموعظة ِ ِ ْ َ َِالْحسنة َ َ ُوجادلْهم َ ِ َ َِّبالتي َ َهي ِ ُأَحسن ِ َ ْ ( )١(.   

 والذى يتأمل سـيرته العطـرة يظهـر لـه بوضـوح لطـف أسـلوبه صـلى ،وهذا هو نهج النبى محمد صلى االله عليه وسلم
ن الكلمـات لتعجــز فــى هــذا إ ..لــى االله عــز وجــلإ وصــبره فــى الـدعوة  ، وحلمــه، ورفقـه،ينــهِ ول، وحكمتــه،االله عليـه وســلم

   .لى االله عز وجلإأسلوبه فى الدعوة وحسن  ، عليه وسلمالمقام عن وصف حكمة رسول االله صلى االله
دعـوة النبـى لى أسلوب إن من أراد أن يعلم الحكمة والموعظة الحسنة التى أمر االله بها فلينظر إ :وحسبنا أن نقول

   . وهو الموعظة الحسنة نفسها،فأسلوبه هو الحكمة بعينها ؛صلى االله عليه وسلم
 أمـا ،ويجتهـد ،ويجـدد ،ر فـى الأسـلوبِّ فيطـو،والمـضمونق بـين الأسـلوب ِّيـة أن يفـروخلاصة القول أنه على الداع

   .فالدين بالنقل وليس بالعقل ؛اف عند النصوصَّوق ،نه ملتزم بهإالمضمون ف
 ،القـرآنى دَْبهـبـه أن يهتـدى جـدير الغيـور علـى ديـن االله عـز وجـل  ،لـى االله تعـالىإوالمسلم الحريص علـى الـدعوة 

   .الصحابة والعلماء فى أسلوب دعوته الله عز وجلوطريقة  ، االله صلى االله عليه وسلمى رسولدَْوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .١٢٥: النحل) 1(



 ١٦

  
  

  ق النصيحة لُُدب الدعوة وخأ
   :ارى أن النبى صلى االله عليه وسلم قالَّعن تميم الد

   : قال؟لمن :قلنا» الدين النصيحة « 
  . )١(» مة المسلمين وعامتهم الله ولكتابه ولرسوله ولأئ« 

ى الـشريك فْـَ ونـ،يمان بـاالله تعـالىلى الإإن النووى فى شرحه لصحيح مسلم أن النصيحة الله معناها منصرف َّولقد بي
   . واجتناب معصيته،والقيام بطاعة االله تعالى ،عنه

 ، ثــم تعظــيم القــرآن وتلاوتــه،يمــان بــأن القــرآن منــزل مــن عنــد االله تعــالى فالإ،ســبحانه وتعــالىالنــصيحة لكتابــه أمــا و
   .والتسليم بمتشابهه ،، والعمل بحكمه والاعتبار بمواعظه،م علومهُّوتفه ،هوالوقوف عند أحكام

 ،وطاعتــه ونــصرته ،يمــان بمــا جــاء بــهوالإ ،فتــصديقه علــى الرســالة ،عليــه وســلمالنــصيحة لرســول االله صــلى االله مــا وأ
   .االله عليه وسلم  والاقتداء به صلى،هتحياء سنإو ،يرهقوتو ،عظام حقهإو

 وتـرك ،وتنبـيههم بلطـف ورفـق ،رهم بـهْـموأَ  ،وطـاعتهم فيـه ،فمعـاونتهم علـى الحـق ،النصيحة لأئمـة المـسلمينأما و
   .عليهمالخروج 
وســد  ، وســتر عــوراتهم، الأذى عــنهمُّفوَكــ ،رشــادهم لمــصالح دنيــاهم وأخــراهمإف ،أمــا النــصيحة لعامــة المــسلمينو

 والــشفقة ،خــلاصإبرفــق ويهم عــن المنكــر هـْـَونـ ،رهم بــالمعروفْـم وأَ،فع لهــموجلــب المنــا ،ودفــع المــضار عــنهم ،هـمتَِّلاخَ
   .الحسنةم بالموعظة ُلهُّوخََ وت، ورحمة صغيرهم،ير كبيرهمق وتو،عليهم

م النـصيحة َّقدُأن تـ فى جملته ـ وهو كلام يفيد  ،)٢( تعالىمن كلام النووى رحمه االله ـ فى هذا المقام ـ هذا ما تيسر 
   . وعطف ورحمة،بةب ومحدفى أ

وأكـد عليهـا المبعـوث الأمـين  ،لاهـاَّ جُننُه لدينـه ـ سـِفـى حماســ تغيـب عنـه ولكـن بعـض شـبابنا الموعـود المنتظـر 
 لكنهــا تغيــب عــنهم فــى ،اً جيــدسنن يحفظونهــاهــذه الــ ،وناصــحه حبيــب الــشباب  ،ســيدنا محمــد صــلى االله عليــه وســلم

  : من ذلك ؛لىمالع المجال
  :  قال  صلى االله عليه وسلماًمع أن الحبيب محمد ،ل الناس منازلهمنزُن بعضهم لا يأ
  . )٣(» أنزلوا الناس منازلهم «  

لقول النبـى صـلى االله عليـه  ؛وله عندنا كل رحمة وحنان ، والصغير صغير،وله علينا التوقير والاحترام ،فالكبير كبير
   :لمسو

                                                
 . رواه مسلم) 1(
  ). ٤٣٣، ٤٣٢ / ١( صحيح مسلم بشرح النووى، : راجع) 2(
 . رواه مسلم، وأبو داود عن السيدة عائشة، رضى االله عنها) 3(



 ١٧

   .)١(»ويوقر كبيرنا  ،ليس منا من لم يرحم صغيرنا« 
مام البخـارى يقـول كلما دخل على الإـ   صاحب الصحيحـ مام مسلم لقد كان الإ ،والأستاذ أستاذ ،والتلميذ تلميذ

   :له
   .)٢(»لله ِيب الحديث فى عبطو ، وسيد المحدثين، أستاذ الأستاذينأقبل رجليك ياحتى دعنى « 

   :مام الشافعىلإوما أجمل قول ا ،ةحا وفضيًلا كان توبيخإ و،والنصح واجب لكن بأدب
  تعهدنى النصيحة فى انفراد 

   ْنى النصيحة فى الجماعــةبِّْنَ                   وج
  ن النصح بين الناس نوع إف

   ْ                   من التوبيخ لا أرضى استماعه
   :والنبى صلى االله عليه وسلم يقول

  . )٣(» من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف « 
   : وآية،سلام لايختلف عليه اثنان فى الإصلاحومنهج الإ

ُادع(  ِســبيل ِِإلــى ْ ِ َربــك َ ِبالْحكمــة َِّ َِ ْ ِوالْموعظــة ِ َ ِ ْ َ َِالْحــسنة َ َ ُوجــادلْهم َ ِ َ َِّبــالتي َ َهــي ِ ُأَحسن ِ َ ــ َّإن ْ َربــك ِ َهــو ََّ ُأَعلــم ُ َ َبمــن ْ َّضــل ِ  عَــن َ
ِِسبيله ِ َوهو َ ُ ُأَعلم َ َ َبالْمهتدين ْ ُِ َ ْ ِ ( )٤(    

  : )٥( قال رحمه االله ،كلام طيب مفيد فى هذا المقامـ   فى الظلالـ  سلامولشهيد الإ ،ناعلى كل لس

يـؤدى واجبـه الله لا أنـه إ فلـيس للـداعى مـن دعوتـه ،ولا لقومـهلشخص الـداعى   لا،لى سبيل االلهإن الدعوة دعوة إ«
   .ك على االله تعالى وأجره بعد ذل،ولا على من يهتدون به ،لا على الدعوة ،لا فضل له يتحدث به ،تعالى

نــه لهــم فــى كــل مــرة حتــى لا يثقــل ِّبيُالــذى ي والقــدر ،والنظــر فــى أحــوال المخــاطبين وظــروفهم ،بالحكمــةوالــدعوة 
 والتنويــع فــى هــذه الطريقــة حــسب ، بهــاهم والطريقــة التــى يخــاطب، قبــل اســتعداد النفــوس لهــاولا يــشق بالتكــاليف ،علــيهم

   .لاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة فى هذا كله وفى سواه فلا تستبد به الحماسة وا،مقتضياتها
 ،زجر والتأنيـب فـى غيـر موجـب لا بـال،وتتعمـق المـشاعر بلطـف ،برفـقلـى القلـوب إوبالموعظة الحسنة التى تدخل 

 ،الــشاردةا مـا يهــدى القلـوب ًن الرفــق فـى الموعظــة كثيـرإفـ ،نيـة   فـضح الأخطـاء التــى قـد تقـع عــن جهـل أو حــسن ولا ب
   . ويأتى بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ،لف القلوب النافرةويؤ

 ويـشعر أن ، الـداعىإلـى حتـى يطمـئن ،وتقبيحله ولا ترذيل  ، بلا تحامل على المخالف،وبالجدل بالتى هى أحسن
وهى لا تنزل  ،لها كبرياؤها وعنادها فالنفس البشرية ،لى الحقإقناع والوصول  الإنِْ ولك،ليس هدفه هو الغلبة فى الجدل
                                                

  . رواه الترمذى عن أنس رضى االله عنه) 1(
  .٥١٣ مجر العسقلانى، ص مقدمة فتح البارى شرح صحيح البخارى، ابن) 2(
  . رواه البيهقى) 3(
  .١٢٥: النحل) 4(

   .سيد قطب عند تفسير هذه الآية/ فى ظلال القرآن، لشهيد الإسلام : انظر) 5(



 ١٨

وقيمتهـا هـى وسـرعان مـا تخـتلط علـى الـنفس قيمـة الـرأى  ،حتى لا تـشعر بالهزيمـة ،لا بالرفقإى الذى تدافع عنه أعن الر
 والجـدل بالحـسنى هـو الـذى يطـامن مـن هـذه ، عـن هيبتهـا واحترامهـا وكيانهـاًفتعتبر التنـازل عـن الـرأى تنـازلا ،عند الناس

 والاهتـداء ،لا كـشف الحقيقـة فـى ذاتهـاإ وأن الداعى لا يقصد ،وقيمته كريمة ،ه مصونة ويشعر المجادل أن ذات،الكبرياء
 ولكى يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير !ة الرأى الآخر فى سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيملا ،فى سبيل االله ،ليهاإ

نمـا إ ، فـلا ضـرورة للجاجـة فـى الجـدل،هتـدينبالموهو الأعلم  ،م بمن ضل عن سبيلهللى أن االله هو الأعإالنص القرآنى 
   .والأمر بعد ذلك الله عز وجل ،هو البيان
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  الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

  وحديث مظلوم 
محاولــة و ،كــى تــزول وتــذهب مــن المجتمــع ؛وتــضييق علــى المعــصيةالأمــر بــالمعروف والنهــى عــن المنكــر حــصار 

عروف والنهــى عــن الأمــر بــالمو ،الطاعــةمــن العناصــر الفاســدة التــى تعطــل مــسيرة الخيــر وموكــب دائمــة لتطهيــر المجتمــع 
والنهـى عـن  والأمـر بـالمعروف ،الباطـل وأهلـهكـى لا يطغـى عليهـا  ؛ للفضيلة وأهلهـاٍواقسياج نفسه ـ الوقت ـ فى المنكر 

   .لا أصحاب الهمم العاليةإ لا ينال شرفها ،المنكر مهمة سامية
ْومن(  َ ُأَحسن َ َ ًقـولا ْ ْ َّممن َ َدعا ِّ َوعمل َِّالله َِإلى َ ِ َ ًصالحا َ ِ َوقال َ َ َمن َِِّإنني َ َالْمسلمين ِ ُِ ِ ْ ( )١(.  

 وقـد ختمـت الرسـالات برسـالة سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه ،هى وظيفة الأنبياء والمرسـلينلى االله تعالى إوالدعوة 
  ؛ والأمانة العظيمـة،تركة الغاليةث العلماء هذه الَّرَنما وإا وًرهمدًِنارا ولا ديث ِّورُ والرسول صلى االله عليه وسلم لم ي،وسلم

  : لقول النبى صلى االله عليه وسلم؛وعلى العلماء واجب التبليغ ، الأنبياء  فالعلماء ورثة
  . )٢(» غوا عنى ولو آية ِّبل« 
   :وقوله صلى االله عليه وسلم 

  .)٣(»ى من سامع عغ أوَّ مبلَّبرَُ فـ،لغه كما سمعه فبًحديثار االله امرأ سمع منا َّضنَ« 
 ،سلم والحـد الأدنـى مـن العلـم عنـد أى مـ،لكن بالقدر الذى يحـسنه ويطيقـه ،ر الدعوة واجب على كل مسلمشَْفن

   . على كل مسلم ومسلمةٍ عينُ وهذا القدر فرض،وتصلح به عبادته ،تههو القدر الذى تصح به عقيد
ُّ مــا شــاع فــى هــذا العــصر مــن التخــصص؛ فقــد حــث القــرآن علــى قيــام بعــض الأمــة ولــيس بجديــد علــى المــسلمين َّ

ِّدين، حتى يحسنوا ذلك ويعلموهُّبالتعلم والتفقه فى أمر ال ْ    :قال تعالى ،للناس ُ
َفـلولا(  ْ َ َنـفر َ َ ِّكل مِن َ ٍفرقة ُ َِ ْمنـهم ْ ُ ْ ٌطآئفة ِّ َِ ْليتـفقهوا َ ُ َّ َ ِالدين فِي ََِّ ِّ(   

)٤(.  

   :رآن الكريم على أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بصورة واضحة، فقالولقد أكد الق
ُولْتكن(  َ ْمنكم َ ُ ٌأُمة ِّ َيدعون َّ ُ ْ ِالْخير َِإلى َ ْ َويأمرون َ ُ ُ َْ ِبالْمعروف َ ُ ْ َ َويـنـهون ِ ْ ََ ْ ِعن َ ِالْمنكر َ َ َوأُولئك ُ َِ ْ ُهم َ َالْمفلحون ُ ُ ِ ْ ُ(  )٥(.  

   :فقال ،المعروف والنهى عن المنكر من أوصاف المؤمنينوجعل االله تبارك وتعالى الأمر ب
َوالْمؤمنون(  ُ ِ ْ ُ ُوالْمؤمنات َ َ ِ ْ ُ ْبـعضهم َ ُ ُ ْ َِأَولياء َ ٍبـعض ْ ْ َيأمرون َ ُ ُ ِبالْمعروف َْ ُ ْ َ َويـنـهون ِ ْ ََ ْ ِعن َ ِالْمنكـر َ َ َويقيمـون ُ ُ ََالـصلاة َُِ َويـؤتـون َّ ُ ْ ُ َالزكـاة َ ََّ 
َويطيعون ُ ِ ُ َالله َ ُورسوله َّ َ ُ َ َلئكْأُو َ ُسيـرحمهم َِ ُ ُ َ َ ُالله َْ َّإن َّ َالله ِ ٌعزيز َّ ٌحكيم َِ ِ َ(  )١(.  
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    :وجعل االله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ميزة لهذه الأمة؛ حيث قال
ْكنتم(  ُ َخيـر ُ ْ ٍأُمة َ ْأُخرجت َّ َ ِ ِللنَّاس ْ َتأمرون ِ ُ ِبالْمعروف َُْ ُ ْ َ َوتـنـهون ِ ْ َ ْ ِعن ََ ِالْمنكر َ َ ُوتـ ُ َؤمنونَ ُ ِ َِّبالله ْ ِ(  )٢(.  

ْوجعل االله تبارك وتعالى التقاعس عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سببا للعنة بنى إسرائيل، قال تعالى َِ ً:   
َلعــن(  َالــذين ُِ ِ ْكفــروا َّ َُ َإسرائيل َِبنــي مِــن َ ِ َ ــ ْ َعلــى ِ ِلــسان َ َ َداوود ِ َوعيــسى َُ ِ ن َ ِاب َمــريم ـْـ َ َذلــك َْ َبمــا َِ َعــصوا ِ ْانواَّوَكــ َ َيـعتــدون ُ ُ َْ َ) ٧٨ (

ْكانوا َيـتـناهون لاَ َُ ْ ََ ٍمنكر عَن ََ َ ُفـعلوه ُّ ُ َ َلبئس َ ْكانوا مَا َِْ َيـفعلون َُ ُ َ ْ َ ( )٣(.  

ــالمعروف والنهــى عــن  ــة الــشريفة التــى تحــث أهــل الإيمــان علــى الأمــر ب ــر مــن الأحاديــث النبوي ُّوالــسنَّة تمــدنا بكثي ُّ
   : االله عليه وسلمُّ فى الذروة نجد قول النبى صلى،المنكر

»  وذلـك أضـعف الإيمــان ، فـإن لـم يـستطع فبقلبـه، فـإن لـم يـستطع فبلـسانه،ًمـن رأى مـنكم منكـرا فليغيـره بيـده« 
)٤( .  

ً حيث حـدد النبـى صـلى االله عليـه وسـلم أمـورا مهمـة فـى قـضية الأمـر بـالمعروف ؛ولابد من وقفة عند هذا الحديث
   .والنهى عن المنكر

   :ؤالاوبداية نطرح ســــ
   ؟ًما المنكر شرعا الذى يجب إنكاره وتغييره-

ٍّلقــد اتفقــت كلمــة العلمــاء علــى أن المنكــر الــذى يجــب إنكــاره وتغييــره هــو المنكــر المعلــوم بــنص شــرعى قطعــى لا  ٍِّْ َ ْ َ ٍّ
 إلـى  لكـن إن ندبـه علـى جهـة النـصيحة، وذكـر الـشيخ محيـى الـدين النـووى أن المختلـف فيـه لا إنكـار فيـه،يقبل التأويـل

 وهذا هو التحقيق الـذى عليـه جمـاهير العلمـاء : ثم قال،الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق
  . )٥(من جميع المذاهب 

   :الواردة فى الحديث الشريف تفيد دلالتين،هما» رأى « ولفظة 
ًراك لليقـين فـإن كـان المنكـر مــستورا  أنهـا تـدل علـى أن الإنكـار متعلـق بالرؤيـة؛ فالرؤيــة أقـرب درجـات الإد:الأولـى َ

 وقـد أنكـر الأئمـة؛ ، فكـل مـن أغلـق بابـه، وسـتر معـصيته فـى داره لا يجـوز التجـسس عليـه،لاينبغى التجسس على فاعلـه
َسفيان الثورى وغيره تسور الجدران، والتجسس على من علم اجتماعهم على منكـر: مثل َ ُّ َ : ، وقـال ابـن رجـب الحنبلـى)٦(َ

َّند أحمد فى أكثر الروايات أنه لا يتعرض له، وألا يفتش عنهإن المنصوص ع ُ.   
ًتفيــد أيـضا أن يكــون المنكــر موجـودا فــى الحــال» رأى «  أن لفظــة :الثانيـة  كـأن يــرى الإنــسان مـن يــشرب الخمــر ،ً

ِعلنا، أو يجهر بالغيبة وغيرها من المعاصى ْ َ  فـلا يجـب الإنكـار ،َّ فلعله تاب ورجـع، فأما من فعل المنكر وانتهى عن فعله،ً
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َّ بل يـشجع علـى الطاعـة، ويرغـب فـى الازديـاد مـن الخيـر؛عليه ُ ً إلا إذا تحـدث مـن فـعـل المنكـر مفـاخرا فيجـب الإنكـار ،َُّ َ َ َ
   .عليه

   ؟ ماصفة التغيير، وما مراتبه:وبعد أن وقفنا على شروط المنكر الذى يجب تغييره وإنكاره نطرح ســـؤالا آخر
ًيف ـ برؤيـة وتـدبر ـ سـوف يظهـر لـه بوضـوح أن النبـى صـلى االله عليـه وسـلم لـم يـستثن أحـدا والقارئ للحديث الـشر

 ثلاثـة أقـسام بحـسب الوسـائل  وهـذا الواجـب ينقـسم إلـى، واجب الأمـر بـالمعروف والنهـى عـن المنكـر،من هذا الواجب
 وربـط ، والنهـى عـن المنكـر باللـسان، وربـط ذلـك بالاسـتطاعة، تغيير المنكـر باليـد: أى؛المتاحة، النهى عن المنكر باليد

 إذ الإنكـار بالقلـب ؛ وهو فرض علـى جميـع الأمـة غيـر مرهـون بقـدرة، والنهى عن المنكر بالقلب،ًذلك بالاستطاعة أيضا
  .فى مقدور جميع أفراد الأمة

  ؟ ما معنى الاستطاعة،ولكن   
يـه التغييـر، بـشرط ألا يتـسبب فـى ضـرر أو  فـإن كانـت لـه قـدرة التغييـر باليـد وجـب عل، القدرة علـى التغييـر:معناها

  :مفسدة؛ لقول النبى صلى االله عليه وسلم
  . )١(» لا ضرر ولا ضرار « 

أفـضل الجهـاد كلمـة حـق  «:، ودليلـهً وليس واجبا،čوالتغيير مستحباً فإن كان الضرر واقعا عليه فقط يصير الإنكار 
  . )٢(» عند سلطان جائر 

َّ أن يزج بهـم فـى الـضرر له فلا يحل،ائه أو أقربائه أو نحو ذلكَّفإن تعداه الضرر إلى أصدق ُ  كـذلك إن أدى تغييـر ،َ
   . لأن فى هذا ضرر ومفسدة،أو إلى منكر مماثل فإنه لايحل له الإنكار،المنكر إلى منكر أكبر وأشد حرمة منه

 والأمثلـة علـى ،ر أو مفـسدة وبشرط ألا يتسبب فـى ضـر،وعليه فتغيير المنكر باليد واجب عند توفر القدرة عليه-
   : منها؛ذلك كثيرة

 والحـاكم فـى بلـده ، والرجل فى بيته قادر على تغيير المنكـر باليـد،المدير فى مصنعه قادر على تغيير المنكر باليد
َّ أو تـسبب الإنكـار فـى ضـرر أو مفـسدة عـدل عـن هـذه الوسـيلة إلـى ، فإن لـم تتـوفر القـدرة،قادر على تغيير المنكر باليد َ
 والقــدرة علـى الجهــر بالإنكــار دون أن ، القــدرة العمليـة:ً وهـى مرهونــة أيــضا بالاسـتطاعة؛ أى،وسـيلة أخــرى وهـى اللــسان

ــم يــستطع، أو أن يحــدث مفــسدة،يــصاب بــضرر ــر المنكــر بلــسانه، فــإن ل ــه القــدرة علــى تغيي ــم تكــن ل ــه أن ، ول  فلــيس ل
ْوذلــك لحكمــة عاليــة ،بلــى التغييــر بالقلــ ويغــالط، وليعــدل عــن هــذه الوســيلة إيجــازف  ؛ وهــى أن الهــدف هــو الإصــلاح،ِ

  . )٣(» ًالمؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه  «:لقول النبى صلى االله عليه وسلم
ِّوهنــاك أمــور تغييــر المنكــر فيهــا باليــد يخــتص بــولى الأمــر  ويتــسبب فــى فوضــى ، لأن قيــام الأفــراد بــه يحــدث فتنــة؛ٌ

   .واضطراب
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ــ وقــدرتهم علــى  ، لمعــرفتهم بحــدود الحــلال والحــرام؛ر المنكــر فيهــا باللــسان يخــتص بأهــل العلــمٌوهنــاك أمــور تغيي
 ، وإسـناد الأمـر إلـى أهلـه،ِ فهـو مـن قبيـل إعطـاء القـوس باريهـا، وسـند ذلـك مـن الـشرع واضـح،قناعالبيان والتوضيح والإ

   :فقد جاء رجل يسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم
   ؟متى تقوم الساعة

   !»ُِّإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة  « :ال له فق
   ؟ِ وكيف إضاعتها:فقال
ِّإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة  « :قال ُ«)١(.   

ً ولا تؤهـل إنـسانا لـسلطة أو لدرجـة ، إن الرغبـة وحـدها لا تكفـى،نعم إن صلاح الأمة فـى أن يـسند الأمـر إلـى أهلـه
   :ِّيث الطيب عن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلمč لنتأمل سويا هذا الحد،علمية

 يـا أبـا : ثـم قـال، فـضرب بيـده علـى منكبـى:قـال ، ألا تـستعملنى،يارسول االله « :   فعن أبى ذر رضى االله عنه قال
. )٢(» وأدى الــذى عليــه فيهــا ، إلا مــن أخــذها بحقهــا، وإنهــا أمانــة، وإنمــا يــوم القيامــة خــزى وندامــة، إنــك ضــعيف،ذر

َّ لم يرشح نفسه لإدارة شئون المال بنبوته وتقـواه فحـسب،والقرآن الكريم يحدثنا عن سيدنا يوسف عليه السلام أنه  بـل ؛ِّ
ًبحفظه وعلمه أيضا ْ    : كما جاء فى القرآن الكريم؛ِ

َقال(  ِْاجعلني َ َ ِخزآئن ََعلى ْ ِ َ ِالأرض َ ْ ٌحفيظ ِِّإني َ ِ ٌعليم َ َِ(  )٣(.  
 ووسـائل متطـورة ،ُّ وتكدسـات، ومجتمعـات،عليـه المجتمعـات الحديثـة مـن نظـم متقدمـةثم لا يخفى على عاقل ما 

 ، وتلـك الوســائل المتطـورة والـنظم الحديثــة ثمـرة مــن ثمـرات التقــدم العلمـى الهائــل،لـم تكـن تعرفهــا المجتمعـات القديمــة
 ً خــذ مــثلا،مقاومتهــا الأفــراد بدرجــة لا يقــوى علــى ، وتعقــد فــى وســائل الإجــرام،ٌوالــذى واكبــه تطــور فــى أســلوب المنكــر

 والــسلطة نفــسها تــستعين ، كيــف يــنجح الفــرد فــى مقاومتهــا، وغيرهــا مــن الجــرائم، وجــرائم القتــل،التجــسس بــين الــدول
 وكـذا ، لتحديد ملابسات معينة فى الجريمة تسهل الوصول إلى الجانى؛الطب الشرعى : مثل؛بوسائل كثيرة فى مقاومتها
ِّ وكل هذه الأمور درب عليهـا، وغير ذلك كثير من أجهزة الأدلة الجنائية،ثةالاستعانة بالأجهزة الحدي  وأحـسنها ، وأتقنهـا،ُ

ِّومارسها الرجل الذى وظف لهذا الأمر ّ وأُعد له،ُ  حيـث إنهـا أقـدر ؛ُ فمن الأمانة أن يسند تغيير المنكر باليد إلى السلطة،ِ
ْ ولا عشوائية ولا عفوية،ى ولا خللقطاعات المجتمع على تنفيذ هذا الأمر وضبطه دونما فوض َ.   

 ؛ وهــم أقــدر النــاس علــى ترهيــب النــاس مــن فعلــه،كـذا نجــد العلمــاء هــم أقــدر النــاس علــى معرفــة المنكــر وحــدوده
ْ وحملهم على فعله،ِّلصرفهم عن شره وترغيبهم فى المعروف    . فأفضل وسيلة بالنسبة لهم هى الكلمة،َ

   :النهى عن المنكرقول ابن مفلح فى الأمر بالمعروف و
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 والعـادل ، والعـالم والجاهـل، وسـواء فـى ذلـك الحـاكم والمحكـوم،َّ وهـو فـرض كفايـة علـى مـن لـم يتعـين عليـه:قـال
 وما اخـتص علمـه بالعلمـاء اخـتص ،ِ وعلى الناس إعانة المنكر، ونصره على الإنكار، بإذن ولى الأمر وبغير إذنه،والفاسق

    .إنكاره بهم
 فإنـه يتــرك ، ولا يـستطيع إثبـات حرمتهــا أو وجوبهـا إلا العلمـاء،لتـى لا يعـرف حكمهــا إلا العلمـاء أن الأمـور ا:يعنـى

   .َّللعلماء أن يتولوا الأمر والنهى فيها
ْوبعد هذا العرض  أود أن أشير إلى أن النبى صلى االله عليه وسلم بهذا الحـديث أحـب أن تتكـاتف الأمـة كلهـا فـى ،َ

ــالمعروف والنهــى عــن ا ــاج إلــى علمــاء فــى بيــان المنكــر وحــدوده،لمنكــرالأمــر ب ــاجون إلــى ، فالــسلطة تحت  والعلمــاء محت
َ فإن االله يـزع بالـسلطان مـا لا يـزع بـالقرآن،السلطة فى إزالة المنكر الذى لم تنجح الكلمة فى إزالته  وعمـوم المـسلمين .َ

   . سواء كانوا من العلماء أو من السلطة،ِكلهم عون للمنكرين
 ! فمـا بالنـا إن كـان الأمـر لـيس بمنكـر بـل مخالفـة فـى الـرأى،ن فـى إنكـار المنكـر والأمـر بـالمعروفكل ما سبق كا

   : بحديثًفيحاول بعض الحمقى أن يفرض رأيه مستدلا
  . )١(»   إلخ ...ًمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده« 

ذلـك الأمانـة العلميـة فـى نقـل ً مخالفـا فـى ؛ وبعضهم يأخذ طرف القول الذى ينصر رأيه،والحديث من جهله بريء
ِ ويحدث فتنـة بـين المـسلمين تحـت سـتار أن تغييـر المنكـر واجــب ، ويجتهـد فـى فـرض رأيـه علـى العلمـاء والنـاس،الـنص ــ ْ ُ

 حيـث أنهـم ـ بأمثـال هـذه ؛على المسلم، ويعلم االله أن تشويشه هذا على أهل الإيمـان وعلمـاء الإسـلام هـو المنكـر بعينـه
   .ِّ ويفرقون كلمتهم، ويشتتون جمعهم،رعون الفتنة بين المسلمينالأفعال الحمقاء ـ يز

ــم يلزمــوا الأخــذ بمــذاهبهم والتــزام العمــل بهــا  بــل كــانوا لا يــرون ،كيــف غــاب عــن هــؤلاء أن أئمــة الــدين والفقــه ل
   !؟ وكان الواحد منهم إذا رأى المصلحة لا يأنف أن يرجع إليها،غضاضة من هذا الخلاف
ِّ كــان يفــضل الــصدقة علــى حــج التطــوعً مــثلا فالإمــام أبــو حنيفــة  فلمــا حــج ورأى مــشقته عــاد عــن قولــه هــذا إلــى ،ُ

   .تفضيل الحج
ًلإمام الشافعى لمـا انتقـل مـن العـراق إلـى مـصر عـاد فأنـشأ مـذهبا جديـدا وتـرك مذهبـه الأولوا ً إلا بـضعا وعـشرين ،ً

   .مسألة منه
ى االله عنه الـذى لـم يـرض للخليفـة أبـى جعفـر المنـصور أن وجدير بأن يذكر فى هذا المقام موقف الإمام مالك رض

 وموافقــة علمــاء الــدين ،ِّ رغــم شــدة تحــرى الإمــام مالــك فــى روايتــه لــه،يجبــر جميــع المــسلمين علــى العمــل بكتابــه الموطــأ
َ وعلـل الإمـام مالـك رفضه هـذا بقولـه،عليـه ْــ َ وقـد يكــون  ، إن أصـحاب رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم تفرقــوا فـى الـبلاد:َّ

   .ً شيئا مما دونتهتَّ ولو بلغنى لغير،عند بعضهم من الأحاديث ما لم يبلغنى
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ًوكان بعضهم يعمل باجتهاد غيرهم ترخصا ِ من هذا ما روى عن الإمـام أحمـد رحمـه . أو موافقة لجماعة المسلمين،ُّ ُ
ْ فقد كان الجمهور يرى أن الحجامة أو الفصد تنقض الوضوء،االله َّ فسئل عم،َ ِ ُ ن رأى الإمام احتجم وقام إلـى الـصلاة ولـم َ

   ؟ِّصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب كيف لا أ: فقال؟ هل يصلى الإمام أحمد خلفه،يتوضأ
 ـ صـاحب أبـى حنيفـة  ـ  رأى              ولكـن أبـا يوسـف ،وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الـدم

ُِ فــصلى أبــو يوســف خلفــه ولــم يعــد ،هــارون بأنــه لا وضــوء عليــه إذا هــو احــتجم وكــان مالــك أفتــى ،هــارون الرشــيد احــتجم ْ َ ّ
   .الصلاة

ٍوروى أن الشافعى ترك القنوت فى الصبح لما صلى مع جماعة من الحنفية فى مسجد إمامهم ببغداد َّ ِ ُ.   
   .ً فعل ذلك أدبا مع الإمام:قال الحنفية

   .َّ بل تغير اجتهاده فى ذلك الوقت:وقال الشافعية
ّالظـاهر ممـا تقـدم أنـه لـم يـرد أن يخـالف جماعـة مـن المـسلمين مخالفـة عمليـة فـى : )١(ِْوقال كاتـب مقدمـة المغنـى 

   . فإن اختلاف الظواهر من أسباب اختلاف البواطن،مسألة اجتهادية غير قطعية
َّ لتسون صفوفكم،عباد االله « :كما يؤخذ من حديث ُّ َ َّأو ليخالفن االله بين وجوهكم،َُ َِ « )٢( .  

ــة ــة الــدين دون انتــصار لهــوى، وبهــذا التــسامح،بهــذه الــروح الطيب ــرأى، حمــل أئمــة الــسلف راي  لــذا ؛ أو تعــصب ل
ِ فـرضــى االله عــنهم، وانتفعــت الأمــة بعلمهــم وبأعمــالهم، وصــانهم مــن التحاســد والتخاصــم،حفظهــم االله َ  وجــزاهم االله عنــا ،َ

   .وعن الإسلام خير الجزاء
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  رفق فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نماذج من ال
  وأمثلة لأدب الدعوة وخلق النصيحة 

ٌّالقرآن سخى فى عطائه لكثير من هذه النمـاذج الطيبـة ِ  وسـنة المبعـوث الأمـين صـلى االله عليـه وسـلم زاخـرة بتلـك ،َ
   .حسن أو الحوار والجدل بالتى هى أ،ِّالصور المشرفة من الدعوة إلى االله عز وجل برفق ولين

 ، ليـؤمن بـاالله تعـالى؛ دعوة سيدنا إبـراهيم عليـه الـسلام لأبيـه،ومن النماذج التى قدمها القرآن الكريم لأهل الإيمان
ْولنتأمل آيات القرآن الكريم وهى تعرض لنا نصح سيدنا إبراهيم لأبيه    . وقد ضاق الأب بجوانب دعوته،ُ

ْواذكر(  ُْ ِالْكتـاب فِي َ راهيم َِ َإبـ َِ ُإنـه ِْـ َكـان َِّ ًصـديقا َ ِّ ا ِ ْإذ) ٤١ (čَِّـنبي َقـال ِ ِلأبيـه َ ِأبَـت يَـا َِ َلـم َ ُتـعبـد ِ ُْ ُيـسمع لا مَـا َ ََ ُيـبصر وَلا ْ ِ ْـ  وَلا ُ
ِْيـغني َعنك ُ ًْشيئا َ ِأبَـت يَا) ٤٢ (َ ْقـد ِِّإنـي َ ِجـاءني َ َمـن َ ِالْعلم ِ ْـ ْلـم مَـا ِ َيأتـك َ ِْفـاتبعني َِْ َِّ َأَهدك َ ِ ًصـراطا ْـ َ čِسـويا ِ ِتـعبـد لا تَِأبَـ يَـا) ٤٣ (َ ُْ َ 

َالشيطان َ ْ َّإن َّ َالشيطان ِ َ ْ َكان َّ ِللرحمن َ َ ْ َّ čعصيا ِ ِ ِأبَت يَا) ٤٤ (َ ُأَخاف ِِّإني َ َيمسك أَن َ َّ َ ٌعـذاب َ َ َمـن َ َالـرحمن ِّ ْ َفـتكـون َّ ُ َ ِللـشيطان َ َ ْ َّ ا ِ  čَِـولي
َقال) ٤٥( ٌأَراغب َ ِ ْعن َأنَت َ ِآلهتي َ ُإبراهيم يَا َِ ِ ْلم َِلئن ِْ َِتنته َّ َلأرجمنَّك َ َ ُ ْ ِْواهجرني َ ُ ْ ا َ čِـملي َقـال) ٤٦ (َ ٌسـلام َ َعليك َ َْـ ُسأستـغفر َ ِْ َ ْـ َ َلـك َ َ 

َكان َُِّإنه َِّربي čحفيا بِي َ ِ َ) ١(   ))٤٧(.  
ْيا له من أسلوب عذب رقيق ِ المـشعرة بـالتلطف والرقـة والاحتـرام ژڄ ژ : تبدأ فيـه كـل جملـة بكلمـة،َ  فـإذا أخـذت ،ْ

 كان رد الفعـل ، ثم أمره أن يهجره،يدنا إبراهيم عليه السلام بالرجم إن عاود النصيحة مرة أخرى وهدد س،عزة الكفر أباه
   : قال الخليل عليه السلام،ً حميداً وقولا،ًمن الخليل عليه السلام ردčا جميلا

ٌسلام(  َعليك َ َْ ُسأستـغفر َ ِْ َ ْ َ َلك َ َكان َُِّإنه َِّربي َ čحفيا بِي َ ِ َ ( .  
   . وهو أمر لا يسمو إليه إلا المخلصون،لنصيحةهكذا يكون أدب ا

 ِنموذج آخر من هدى القرآن الكريم فى النصيحة َ:   
 ،ًلمــا أرســل االله تعــالى ســيدنا موســى عليــه الــسلام إلــى فرعــون طلــب ســيدنا موســى أن يجعــل االله لــه وزيــرا مــن أهلــه

   :يدعواه إلى االله تعالى برفق ولين وكانت الوصية لهما بأن يذهبا إلى فرعون ل،فأرسل االله معه أخاه هارون
ُفـقولا(   ُله َ ًقـولا َ ْ ًليـنا َ ُلعله َِّّ َّ ُيـتذكر ََّ َّ َ َيخشى ْأَو ََ ْ َ(  )٢(.  

ِّ بـل يمـن علـى سـيدنا موسـى فيـذكره بمـا كـان منـه مـن تربيتـه فـى ،لكن فرعون قابل هـذه الـدعوة الطيبـة بكبـر وعنـاد َ ُ ََّ ُ
 فمــاذا كـان رد الفعـل مــن ، ويــصفه بـالكفر والجحـود، مــن جماعتـه فرعـون ويعنفـه علــى قتـل رجـل، وهـو طفــل رضـيع،بيتـه

   ؟سيدنا موسى عليه السلام
َ لــم يــسب ســيدنا موســى فرعــون كمــا ...االله ً  لقــد كــان رد الفعــل كلــه حكمــة والتزامــا بــأدب النــصيحة والــدعوة إلــى ُ ّ

  َّ وذكره ،َّ ولكن تلطف معه،َّسبه
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 ٢٦

لا ذلـك مـا دخـل موسـى بيـت لـو بيتـه مـا هـى إلا نتيجـة حتميـة لاسـتعباده بنـى إسـرائيل و  ـ فى رفق ولين ـ بـأن تربيتـه لـه فـى
َوتلك(  : فقال،فرعون ِْ ٌنعمة َ َ ْ َتمنُّـها ِ ُ َّعلي َ َ َّعبدت ْأَن َ َإسرائيل َِبني ََّ ِ َ ْ ِ(  )١(.  

رعــون  ويثــور ف،ويــدخل فرعــون فــى حــوار ســاخن مــع ســيدنا موســى عليــه الــسلام ويــسأل عــن ربــه الــذى يــدعو إليــه
   : ويهدد سيدنا موسى بالسجن،ويغضب
َقال(  ِلئن َ َاتخذت َِ َْ ِغيري ًَِإلها َّ َلأجعلنَّك َْ َ َ ْ َمن َ َالْمسجونين ِ َِ ُ ْ (  )٢(.  

ِلكــن غـــضب فرعــون وطيـــشه لــم يخرجـــا ســيدنا موســـى عــن خـــط الــدعاة المـــصلحين  ْ ً لقــد ظـــل ملازمــا للحكمـــة ،ُ
   .والموعظة الحسنة

َقال(  َجئتك ََْأَولو َ ُْ ٍبشيء ِ ْ َ ٍمبين ِ ُِّ(  )٣(.  

   : فيقول،ِّولا يزال التحدى والعناد من طبع فرعون
ِفأت(  َكنت إِن ِِبه َْ َمن ُ َالصادقين ِ ِ ِ َّ ( )٤(.  

 وأظهـر سـيدنا ، والموعظـة الحـسنة تقـدمت بـسيدنا موسـى إلـى نقطـة الحـسم، والقـول الحكـيم، إن الحوار الهادئ
   .ً وليظهر الحق واضحا كالشمس فى وقت الظهيرة؛ صدق دعوته ورسالتهموسى عليه السلام من المعجزات ما يثبت

َفألْقي(  ِ ُالسحرة َُ َ َ َساجدين َّ ِ ِ ُقالوا) ٤٦ (َ ِّبرب َآمنَّا َ َالْعـالمين َِ ِ َ ِّرب) ٤٧ (َ َموسـى َ َوهـارون ُ ُ َقـال) ٤٨ (ََ ْآمنـتم َ ُ ُلـه َ َقـبل َ ْـ  ْأَن َ
َآذن ْلكم َ ُ ُلكبيركم َُِّإنه َ ُُ ِ َ ِالذي َ َّعل َّ ُمكمَ ُ َالسحر َ ْ َفـلسوف ِّ ْ َ َ َتـعلمون َ ُ َ ْ َّلأقطعـن َ َِّ ْأيَديكم َ ُ َ ِ ُوأَرجلكـم ْـ َ ُ ْ ْمـن َ ٍخـلاف ِّ ْولأصـلبـنَّكم ِ ُ َِّ َ َأَجمعـين َ َِ ْ 

ُقالوا) ٤٩( َضيـر لا َ ْ َمنقلبون ََِّربـنا َِإلى َِّإنا َ ُ ُِ ُنطمع َِّإنا) ٥٠ (َ َ ْ َيـغفر أَن َ ِْ َخطايانا ََُّربـنا ََلنا َ َ َ َولأَ كُنَّا أَن َ َالْمؤمنين َّ ُِ ِ ْ )٥()  )٥١(.  
   :وعظ طريف بهذه الحادثة 

   : عاتبه المأمون قائلا ،لما ذهب أحد القوم إلى المأمون العباسى ووعظه وأغلظ له فى القول
ِّ لقــد أرسـل االله مــن هــو خيـر منــك إلــى مــن هـو شــر منــى،يـا هــذا ِ َ  ألا تقــرأ قــول االله : وقـال لــه، وأمـره بــالرفق واللــين،َ

  : لما ذهب هو وأخوه إلى فرعون، لسيدنا موسى عليه السلامتعالى
ُفـقولا(  ُله َ ًقـولا َ ْ ًليـنا َ ُلعله َِّّ َّ ُيـتذكر ََّ َّ َ َيخشى ْأَو ََ ْ   .] ٤٤ :طه[   )َ
 وعلاج نافع..موقف مثير :   

čروى أبو أمامة أن غلاما شابا أتى النبى صلى االله عليه وسلم    : فقال،ً
 فـدنا حتـى جلـس بـين يـدى ، ادن: فقـال النبـى صـلى االله عليـه وسـلم، فـصاح النـاس بـه؟نا أتأذن لى بالز،يا نبى االله

   : فقال النبى صلى االله عليه وسلم له،النبى صلى االله عليه وسلم
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 . ٢٩: الشعراء) 2(
 .٣٠: الشعراء ) 3(
 . ٣١: الشعراء ) 4(
  . ٥١ ــ ٤٦: الشعراء) 5(



 ٢٧

 ،؟»كــذلك النــاس لا يحبونــه لأمهــاتهم أتحبــه لابنتــك  « : قــال، جعلنــى االله فــداءك، لا:  فقــال؟»أتحبــه لأمــك « 
فكــذلك النــاس لا  « : قــال، وجعلنــى االله فــداءك، لا: قــال)١( ؟»أتحبــه لأختــك  « : قــال،فــداءك جعلنــى االله ، لا:قــال

   : وقال، فوضع رسول االله صلى االله عليه وسلم يده على صدره،يحبونه لأخواتهم
ْ وحصن فـرجه ، واغفر ذنبه،ِّاللهم طهر قلبه«  َ ِّ«)٢(.   

   . الزنا: يعنى،فلم يكن شيء أبغض إليه منه
مـا عنَّفـه النبـى صـلى االله عليـه ! ؟يها المسلم كيف عالج النبى صلى االله عليه وسلم هذا الـداء  برحمـة ولـينفانظر أ

ِ ويـضعف فـى نفـسه نـار الـشهوة  ،ِّ ويقـوى فـى نفـسه روح الخيـر،  بـل جعـل يخاطـب عقلـه؛ ومـا حمـل عليـه بقـسوة،وسلم ْ ُ
   .ث الأمين محمد صلى االله عليه وسلم إنه المبعو.. إنه الرسول.. إنه النبى،بهذا المنطق الحكيم

  .  ولنتعلم منه كيف نأخذ بأيدى العصاة إلى الطاعة،فليكن رسول االله لنا أسوة وقدوة
 وكيف كان تغييـر النبـى صـلى االله عليـه وسـلم ،ًوأود أن نرى موقفا آخر حدث بين يدى النبى صلى االله عليه وسلم

 فلقــد رأى ، لكـن الـذى يــنجح فـى التطبيـق العملــى قليـل،ثيـر يحفــظ لأن الك؛ وكيـف أمــر بمعـروف،لمـا حـدث مــن منكـر
ِ ورأى الصحابة يهمون ليوقعوا به،čالنبى صلى االله عليه وسلم أعرابيا يبول فى المسجد ُ    : فقال،ُّ

ْ وأَهريقوا على بوله سجلا من ماء،دعوه«  َ ُْ فإنما بعثتم ،ً أو ذنوبا من ماء،ْ ِّميسرين ُِ ِّ ولم تبعثوا معس،ُ   . )٣(» رين ُ
ِ إن المبعوث الأمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم لـم يـضق بفعلـة الأعرابـى،يا له من درس عملى بليغ  وإنمـا ،َ

ْ فترك الرجل حتى يتم بـولته،ِعامله بالحلم والرفق َ َُّ ْ ثم أمر بماء فأفرغ على بول الرجل،ِ ٌ وهنـا فقه،ُ ْـ َّ لقـد علـم النبـى صـلى ..ِ
   .حابة الحكم الشرعى فى هذه المسألة وأمثالهااالله عليه وسلم الص

ــه ــا تربيت ــوا ميــسرين لا ..هن ــه وســلم للــصحابة طريقــة الــدعوة إلــى االله، وأنهــم بعث ُ حيــث وضــح النبــى صــلى االله علي ُ َّ
   .معسرين
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . كذلك الناس لا يحبونه: جعلنى االله فداءك، وهو صلى االله عليه وسلم    يقول: َّتى ذكر العمة والخالة، وهو يقول فى كل واحدةح: زاد ابن عوف فى روايته) 1(
   .رجاله رجال الصحيح: رواه أحمد بإسناد جيد، وقال الحافظ العراقى) 2(
 . ًرواه الجماعة إلا مسلما) 3(



 ٢٨

  رِبــــاط متـــين
    : فقال،لقد جمع االله المؤمنين برباط متين هو رباط الأخوة

ْالْمؤ ََِّإنما(  َمنونُ ُ ٌإخوة ِ َ ْ ِ  ()١(.  
 وحــين تــصح هــذه الأخـــوة تــذوب معهــا فـــوارق ،وعلــى قــدر قــوة الإيمـــان علــى قــدر مــا تكـــون قــوة ربــاط الأخـــوة

ُّ فأخوة الإسلام تجب كل هذه النزعات؛ والطبقات، والقوميات،الجنسيات ُ َ.   
 : حيـث يقـول، االله عليـه وسـلمُ بيانها واضح فى سنة المبعوث الأمين سيدنا محمـد صـلى،وهذه الأخوة لها حقوق

  . )٢(» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه « 
ْليس نـفى الإيمان وإثبات الكفـر، ولكـن المـراد: والمراد هنا ً لايـؤمن أحـدكم إيمانـا : فالتقـدير: نفـى كمـال الإيمـان:َ

   :كاملا حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه
ِ لايظلمه ولا يسلمه، مـن كـان فـى حاجـة أخيـه كـان االله ،سلم أخو المسلمالم « :ويقول النبى صلى االله عليه وسلم ْ ُ

َ ومــن فــرج عــن مــسلم كربــة فــرج االله عنــه بهــا كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة،فــى حاجتــه ُ ــوم ،َّ ً ومــن ســتر مــسلما ســتره االله ي
  . )٣(»القيامة

   :وعن أبى هريرة رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
     وتـــشميت ، وإجابــة الــدعوة، واتبــاع الجنــازة، وعيـــادة المــريض،َ ردُّ الــسلام: المــسلم علــى المــسلم خمــسحــق« 
  . )٤(»العاطس 

ًإن رباط الإيمان بين المسلمين يجعلهم بنيانا واحدا متكاملا ً    : يقول النبى صلى االله عليه وسلم،ً
ًالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا «  ُ «)٥( .  

   :روع هذا المثل الطيب الذى ضربه رسول االله صلى الله عليه وسلم حين قالوما أ
ُِمثــل المــؤمنين فــى تــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم«  ِ ُ ُ مثــل الجــسد،ِّ َ  إذا اشــتكى منــه عــضو تــداعى لــه ســائر الجــسد ،َ

َّبالسهر والحمى  ُ َّ «)٦( .  
 وغـض الطـرف عمـا يـرى ، ستر المسلم: الصور من هذه؛َّولهذا التعاطف وتلك المودة بين أهل الإيمان صور شتى

ً مــا بقــى إنــسان ســليما مــن مقالــة ، إذ لــو أن كــل إنــسان أشــاع مــا يعلــم مــن عيــوب إخوانــه؛ٍالإنــسان مــن عيــوب فــى أخيــه َِ

                                                
  . ١٠: الحجرات) 1(
  . س رضى االله عنهرواه البخارى عن أن) 2(
 .متفق عليه) 3(
  . رواه البخارى ومسلم) 4(

ْ إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد االله «: وما هى يا رسول االله؟ قال: ، قيل» حق المسلم على المسلم ست «: وروى مسلم ِ ِّ
ْفشمته، وإذا مرض فـعده، وإذا مات فاتبعه ُ َ ِّ «.  

 . رواه البخارى ومسلم عن أبى موسى رضى االله عنه) 5(
  .رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير، رضى االله عنهما) 6(



 ٢٩

َّإن(  : فقــال، لقــد توعــد االله الــذين يحبــون أن تــشيع مقالــة الــسوء فــى المــؤمنين بالعــذاب الألــيم،الــسوء َالــذين ِ ِ َيحبــون َّ ُّ ِ  أَن ُ
َتشيع ِ ُالْفاحشة َ َ ِ َالذين فِي َ ِ ْلهم َُآمنوا َّ ُ ٌعذاب َ َ ٌألَيم َ َْالدنـيا فِي ِ َِوالآخرة ُّ ِ ُوالله َ َّ ُيـعلم َ َ ْ ْوأنَتم َ ُ َتـعلمون لا َ ُ َ ْ َ ( )١(.  

   :والنبى صلى االله عليه وسلم قال
  . )٢(»  فيرحمه االله ويبتليك ،ُلاتظهر الشماتة لأخيك« 

ــــوب مــــن المــــسلم ســــتر  ــــو كــــان الخطــــأ فاحــــشة منكــــرة،أخيــــه المــــسلمفمطل                        إلا فــــى حــــالات أربعــــة ،َ حتــــى ول
   : هى،َّبينها العلماء

ْأن يجهر بالفاحشة ويعلنها .١ ً فخرا بها،َ ْ َ)٣(.   
َأو أن يفعل الفاحشة علنا أمام الناس ويـعلمهم .٢ ِْ ُ ً.  
   . ويتجرأ عليها الناس،أو أن تنتشر الفاحشة فى الأمة .٣
ْـ حتـى لا يـهدر حـق أو ، أو فـى المـال يجـب علـى الإنـسان أن يـشهد بـه،ًأن تكون الفاحشة حقا فـى الـنفسأو  .٤ ُ

ِيضيع دين َ.   
ِّلذا جاءت الأحاديث كثيرة تحث المسلم على ستر أخيه وترغبه فى ذلك     : منها قوله صلى االله عليه وسلم؛ُّ

  . )٤(» ً ومن ستر مسلما ستره االله فى الدنيا والآخرة ...«
  .)٥(» ودة أى عورة فسترها كان كمن أحيا موءمن ر « :وقوله

 يقـول النبـى ،ى فـى قـضاء حاجـات إخوانـه المـسلمين علـى قـدر اسـتطاعتهعَّْكذلك من ألوان المودة والتعاطف الـس
  . )٦(»  كان االله فى حاجته ،من كان فى حاجة أخيه « :صلى االله عليه وسلم

َّ فأتـاه رجـل فـسلم ،ًــ أنه كان معتكفا فى مسجد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلموعن ابن عباس ــ رضى االله عنهما 
ً أراك مكتئبا حزينا،يافلان« :  فقال له ابن عباس، ثم جلس،عليه  ، نعم يا ابن عم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: قال،ً

 : قــال،  قـال إن أحببـت؟فـلا أكلمـه فيــكأ:  قـال ابــن عبـاس، وحرمـة هـذا القبـر مــا أقـدر عليـه،َّفـإن لفـلان علـى حــق ولاء
   : فقال له الرجل،فخرج ابن عباس من المسجد
 فـدمعت ، والعهـد بـه قريـب،ِّ ولكنى سمعت صـاحب هـذا القبـر، لا: قال، من الاعتكاف:أنسيت ما كنت فيه ـ أى

   .)٧(»ً من مشى فى حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين : وهو يقول،عيناه

                                                
  . ١٩: النور ) 1(
   ). ٤١٣ / ٩( سنن الترمذى ـ مكنز ) 2(
َكل أمتى معافى إلا المجاهرين: لقول النبى صلى االله عليه وسلم) 3( يافلان، عملت البارحة كذا : ل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره االله عليه، فيقولوإن من المجاهرة أن يعم. ُ

 . رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى االله عنه»وكذا، وقد بات يستره االله، ويصبح يكشف ستر االله عنه 
 .رواه مسلم) 4(
  .بعد الولادةرواه مسلم ـ والموءودة هى البنت التى كانت العرب تدفنها حية ) 5(

   .متفق عليه فى البخارى ومسلم عن ابن عمر، رضى االله عنهما) 6(
   .صحيح الإسناد: رواه البيهقى، والطبرانى، والحاكم، وقال) 7(



 ٣٠

 أدب :كــذلك مــن ألــوان المــودة والتعــاطف تقــديم النــصيحة الخالــصة لوجــه االله تعــالى وقــد تقــدم ذلــك فــى بــاب
 تلــك التــى ! ومــا أبلغهــا مــن عظــة،ِّ ولقــد حــذر النبــى صــلى االله عليــه وســلم مــن إهــدار الأخــوة تحــت أى عنــوان.النــصيحة

 يـــا :ِ ينـــادى كلاهمـــا للآخـــر،نـــين مـــن عامـــة المـــسلمينتنقلهـــا لنـــا كتـــب الـــسنَّة يـــوم ســـمع النبـــى صـــلى االله عليـــه وســـلم اث
ْأبَـدعوى الجاهليــة تـدعون  « : فيغـضب النبــى صـلى االله عليـه وســلم ويقـول،للمهـاجرين َ  دعوهـا فإنهــا ، وأنـا بــين أظهـركم،ِ

   .)١(»منتنة 
ُّ فدعوى الجاهلية على ألـسنة كثيـرة نـسيت أو جهلـت أن الإسـلام يجـب كـل عنـوان،رحماك ربنا ُ َ  لقـد حـذر ..م نعـ،َِ

 مهمـا كانـت الـدواعى ،النبى الأمين سـيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم مـن التفـريط فـى حقـوق الأخـوة أو الاسـتهانة بهـا
 وإن من أظهر العلل التى تجنى على الأخوة تلك التى تصدر من المتأسـلمين أو الـشاردين فـى فهمهـم ،التى تدفع لذلك

ً غـرورا ،بهم إلى أن يحقـد الواحـد مـنهم علـى كـل مـن خـالف جماعتـه فـى الـرأى الذين يصل الأمر ،الواهمين فى حكمهم
بحـسب امـرئ مـن الـشر   « : أين هذا وأمثاله مما رواه أبو هريرة رضى االله عنه عـن النبـى صـلى االله عليـه وسـلم،بمفهومه

ِأن يحقر أخاه المسلم  ْ   ! ؟)٢(»َ
ــالكفر ــه أنــه ســمع النبــى صــلى االله عليــه وســلم  أيــن هــؤلاء ممــا رواه أبــو،أو أن يــتهم الأخ أخــاه ب  ذر رضــى االله عن

   :يقول
  ! ؟)٣(» إلا حار عليه، وليس كذلك، عدو االله: أو قال، بكفرًمن دعا رجلا« 
ً  يحـرم علـى المـسلم تحريمـا مغلظـا : ولذلك قال النووى؛ فصار هو أحق بما وصم به أخاه، رجع عليه ما قاله:أى َّ ً

   . يا كافر:أن يقول لمسلم
ًيد أن التطاول باللسان ــ سبا وقدحا ــ واقع بصورة ظاهرةب č،أين هؤلاء من قول النبى محمد صلى االله عليه وسلم :   

ِّ حرَ◌م ماله ودمه،ُ وكفر بما يعبد من دون االله،من قال لا إله إلا االله«     .)٤(» وحسابه على االله تعالى ،ُ
   :صلى االله عليه وسلم قال رسول االله .وعن ابن مسعود رضى االله عنه قال

   .)٥(» ولا البذيء ، ولا الفاحش، ولا اللعان،َّليس المؤمن بالطعان« 
   : النبى صلى االله عليه وسلم:وعن ابن مسعود رضى االله عنه قال

   .)٦(» وقتاله كفر ،سباب المسلم فسوق« 
ِوتـعرض لنا سنة المبعوث الأمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم صورة لإنسا ْ ن حكم على أحد الناس بمـا لـيس َ

 يطـيش فــيهم ، ومثـل هــذا الإنـسان موجــود بـين المــسلمين، بـل زادت جرأتــه فأقـسم بــاالله أن االله لـن يغفــر لهـذا الرجــل،لـه
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 ٣١

ِّ ويعمـم علـيهم أحكامـه،بلـسانه ْ مـا أحــوج أمثـال هـذا الإنـسان لهــدى الحبيـب محمـد صـلى االله عليــه ، ويكيــل لهـم الـتهم،ُ َ
ُ  فقد روى جندب بن عبد االله رضى االله عنه قال!لسنة فى هذا المقاموسلم مما عرضته ا ْ  قال رسول االله صلى االله عليه :ُ

   :وسلم
َّ مـن ذا الـذى يتـألى علـى: فقـال االله عـز وجـل. واالله لايغفـر االله لفـلان:قـال رجـل«   فـإنى قــد ؟ أن لا أغفـر لفـلان)١(َّ

َغفرت له وأَحبطت عملك  ََ َ ُ ْ«)٢(.   
 وعظة بليغة يقدمها لنا النبى الأمين سيدنا محمد صلى االله عليـه وسـلم فعـن جنـدب بـن عبـد االله ،يدوإنه لدرس مف

ًْ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث بـعثـا مـن المـسلمين إلـى قـوم مـن المـشركين،رضى االله عنه  فكـان ، وأنهـم التقـوا،َ
 ،غفلتـه   وأن رجـلا مـن المـسلمين قـصد ،لـه فقتلـهرجل من المشركين إذا شاء أن يقـصد إلـى رجـل مـن المـسلمين قـصد 

 فجـاء البــشير إلـى رسـول االله صــلى االله ، فقتلـه، لا الــه الا االله: قـال، فلمــا رفـع الـسيف،وكلنـا نتحـدث أنـه أســامة بـن زيـد
   : فقال، فسأله،عليه وسلم

ً وقتـل فلانـا وفلانـا، أوجع فى المـسلمين، يارسول االله: فقال؟لم قتلته«  ْـ نفـرا وإنـى حملت عليـه وسـمى لـه،ً َ َ  فلمـا ،ً
   : رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال، لا إله إلا االله:رأى السيف قال

 ، يــا رســـول االله: قـــال؟»القيامــة   فكيــف تـــصنع بــلا إلـــه إلا االله إذا جــاءت يـــوم  « : قـــال، نعــم: قـــال؟»أقتلتــه « 
   :فجعل لا يزيد على أن يقول: قال؟ »م القيامة وكيف تصنع بلا إله إلا االله إذا جاءت يو « : قال،استغفر لى
  . )٣( ؟»كيف تصنع بلا إله إلا االله إذا جاءت يوم القيامة « 

ــر المــسلمين والعلمــاء العــاملين ــى تأليــب المــسلمين ؛نــسأل االله الهدايــة لهــؤلاء الــذين وقعــوا فــى تكفي  ممــا أدى إل
 حتـى ولـو ، لقد ردَّ النبى صلى االله عليه وسلم كـل فهـم شـارد،شدد وما وقعوا فيه من مغالاة وت،ِّ لأسلوبهم المنفر؛عليهم

ًبدا فى ظاهره أن فيه تبتلا وتعبدا ُّ.   
ًولقد بسطت السنة ــ لكل ذى عقل ــ  صـورا مـن المغـالاة َ ً وألوانـا مـن التـشدد وقـع فيهـا بعـض الـشباب علـى عهـد ،َ

   : فقد قال أنس بن مالك رضى االله عنه؛لموس  النبى صلى االله عليه وسلم وردَّهاالنبى صلى االله عليه 
 ، يــسألون عــن عبــادة النبــى صــلى االله عليــه وســلم،جــاء ثلاثــة رهــط إلــى بيــوت أزواج النبــى صــلى االله عليــه وســلم« 

ُّفلما أُخبروا كأنهم تقالوها ِ َّ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،النبى   وأين نحن من : فقالوا،ْ َّ    : قال أحدهم،ُِ
ً أنا فإنى أصلى الليل أبداأما ً أنا أعتزل النساء فلا أتـزوج أبـدا ـــ  : وقال آخر، أنا أصوم الدهر ولا أفطر: وقال آخر،ِّ

ٌّوهذا فهم معوج َ ْ    : فقال، رفضه النبى صلى االله عليه وسلم ــ فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم،ِ
ْ وأُصـلى وأَرقــد، لكنــى أصـوم وأفطــر،كم الله وأتقــاكم لـهَ أَمــا واالله إنـى لأخــشا،أنـتم الــذين قلـتم كــذا وكـذا«   وأتــزوج ،ِّ

ِّ فمن رغب عن سنَّتى فليس منى ،النساء ِ َ«)٤(.   
                                                

ّيتألى على) 1(    .ّيحلف على: ّ
   .رواه مسلم) 2(
َ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم، أقالها أم لا «: رواه مسلم ـ وفى بداية رواية قال) 3( ْ َ  . ؟»َ
  .رواه البخارى) 4(



 ٣٢

  أو التشدد والمغالاة، أو اتهامه بالكفر، أو ازدراءه،وليس هناك من شك فى أن احتقار المسلم لمسلم آخر ، 
ِكلهــا أمــور تجنــى علـــى ربــاط الأخــوة وتـــضعفه  يــصيب ربـــاط الأخــوة الإســلامية إنمـــا هــو إضــعاف لـــشوكة ُّ وأى ضــعف،ُّ

َّ وإتاحــة الفرصــة ــــ ســخية ــــ لخــصوم المــسلمين وأعــدائهم أن ينــالوا مــأربهم، ويــصبح المــسلمون فريــسة ســهلة ،المــسلمين ِ َ
ه قلـوب  ومتى نحترم هـذا الربـاط الـذى ربـط االله بـ؟ً فمتى نكون كبارا، ترتفع هممنا للبناء لا للخلاف،لكل حاقد وملحد

َالْمؤمنون ََِّإنما(   : حينما قال،المؤمنين ُ ِ ْ ٌإخوة ُ َ ْ ِ ( )١(.  
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 ٣٣

  نداء من القلب لقيادات التيار الإسلامى وشبابه
 وسـد بـاب التنـازع عـن طريـق لقـاء ، على التيار الإسلامى يمكن القـضاء عليهـا، وتؤثر،َّإن العلل السابقة التى أثرت

 لابد من لقاء يتجرد فيه الجميع عـن كـل هـوى ،الجماعات المختلفة وبين كبار رجال العلم والدعوةمخلص بين قيادات 
ً إن لقــاء مخلــصا كهــذا ســوف يثمــر منهجــا متفقــا عليــه بــين ، أوالحــضور بأرضــية مبيتــة للــدفاع عنهــا،َأو حــزازات شخــصية ً ً ً َّ

ٌ تحــدد فيــه كليــات يلتقــى حولهــا الجميــع،الجميــع ُ َّ ّ تعــدد تنــوع،د الجماعــات للتكامــل والتعــاون حتــى يــصبح تعــد؛ُ  ولــيس ،َ
   .تعدد تضاد

ًوبذلك نجنب التيار الإسلامى أضرارا جسيمة، وندفع عنه كثيرا من الفتن ً ِّ ُ.   
 بــل كمــا ينكــرون عنــف ؛ هــو ألا يقتــصر نقــدهم علــى الــشباب فقــط،َّوأمــر آخــر للعلمــاء الأجــلاء والــدعاة الأفاضــل

 حتـى ؛ وألا يخـافوا فـى االله لومـة لائـم،ريط الحكومة وتقصيرها فى تطبيق شرع االله عز وجلُ عليهم أن ينكروا تف،الشباب
َلايضعوا أنفسهم موضع شبهة َ.   

ِكذلك على الداعية أن يحدث التفاعل النشط بين القـرآن والمجتمـع ْ ً حتـى تـصبح أفعـال النـاس وأقـوالهم نـسيجا ؛ُ
ا َّ ولــن يتــأتى ذلــك إلا ،صال المجتمــع بــسنة النبــى صــلى االله عليــه وســلمُِّ مطلــوب مــن الداعيــة كــذلك أن يـقــوى إتــ،čــقرآني

ّ أما ذلك الداعية المكتبـى الـذى يقـرأ مـن الكتـب،القضايا التى يعيشها الناس بمناقشة ِ ْ ٍ ثـم يفـرغ علـى النـاس دونمـا ربـط ،َ
   .َّ فإن أثره ضئيل وغير فعال،بواقع مشاكلهم

  ومناقشتها مع الشباب دون تـبن لرأى من الآراء،لها الاختلافولابد من التنبه للموضوعات التى يدور حو ٍّ َ َ.   
  .   فالفكر لايعالج إلا بالفكر؛وأن يلمس الشباب روح الأستاذية من العلماء

ْواعتـصموا(  : حيـث قـال االله تعـالى؛لاصلاح لنا ولا فلاح إن لم نعتصم بمـا أمـر االله بالاعتـصام بـه ُ َِ ِبحبل َْ ْـ َ ِاللـه ِ ًجميعـا َّ ِ َولا َ َ 
ْتـفرقوا ُ َّ َ َ ( )١(.  

َولا ( : حيث قال االله تعالى ؛لانجاح لنا إن لم ننته عما نهانا االله عنه ْتـنازعوا َ ُ ََ ْفـتـفشلوا َ ُ َ ْ َوتذهب ََ َ ْ َ ْريحكم َ ُ ُ ِ ( )٢(.  

   :ونقطة الالتقاء أشار إليها رسول االله سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بقوله
  . )٣(»  كتاب االله وسنَّتى :هماتركت فيكم شيئين لن تضلوا بعد« 

ــاوين ْولايحــسب أحــد أنــى أدعــو إلــى أن تـلغــى الجماعــات والعن ُ  بــل هــو ضــرب مــن ؛ُ فــإن هــذا أمــر لا يعقــل، لا..ِّ
   .الخيال

ْ لكــن لــيـعلم الجميــع أن أى عنــوان مــا هــو إلا قنــاة لتنظــيم ، وفــى جماعتــه،ٌّبـل إنــى أدعــو أن يظــل كــل تحــت عنوانــه َ ِ
   .والولاء يكون له عز وجل، وليس لعنوان أو للافته ،الجهود وتوحيدها
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 ٣٤

ً لا يهمـه أن يكـون خفيـرا أو وزيـرا،وحيث وجد المسلم عمل خير للمخلصين ساهم معهـم بـأوفر نـصيب  لا يهمـه ،ً
ً ويمـلأ فراغـا تـدعوه ، كل ما يهمـه أن يـسد حاجـة الـدعوة فـى ناحيـة تطلبـه،أن يكون تاج الدعوة أو نعلها الذى تسير فيه

ً إن مـن يــشتغل بالـدعوة يــصبح ملكـا لهــا،عوة إليــهالـد ْ ِ ً ولــيس ملكـا لنفــسه،َّ ْ ِّ فـلا يكــون جـل همــه أن يبنـى نفــسه،ِ ُّ ُ ويــشهر ،ُ
   .ً لاينتظر صورة فى مجلة أو ثناء من إذاعة،اسمه فى الآفاق

  لوجه االله تعالى؛ًوإن كان القرآن الكريم دعانا جميعا للفقه والعلم :  
َْاقـرأ(  ِباسم ْ ْ َبكرَ ِ ِالذي ِّ َخلق َّ َ َ  ()١(.  

َيخشى ََِّإنما(  ْ َالله َ ْمن َّ ِعباده ِ ِ َ َالْعلماء ِ َُ ( )٢(.  

ْهل(  ِيستوي َ َ ْ َالذين َ ِ َيـعلمون َّ ُ َ ْ َوالذين َ َِ َيـعلمون لا َّ ُ َ ْ َ(  )٣(.  

ْفلم حصر الذهن والفكر فـى قوالـب فكريـة معينـة َ َ ُّ وتوجـه كـل جماعـة لكتـب معينـة تعكـف علـى قراءتهـا ،َِ وتتعـصب َ
ُّ مع أن المسلم لا يحده عنوان،لما فيها  ولايكـون ، لماذا يكون الحديث والنقاش فـى نقـط الاخـتلاف؟ ولا تحتويه لافتة،َ

         ً وليعــذر بعــضنا بعــضا فيمــا،فلنتعــاون فيمــا اتفقنــا عليــه «: حــين قــال،  ويــرحم االله الــشيخ  حــسن البنــا؟فــى نقــط الاتفــاق
   .»اختلفنا فيه 
   :ة الإيمانأحبــــ

 لتعـود للإســلام ؛ لا منـاص عـن التلاقـى، فـإن رصاصـات العـدو لا تفـرق بــين جماعـة وأخـرى؛لا منـاص عـن التلاقـى
َّعزتــه  ، والخلافــات، والهتافــات، وكــل هــذا لا يحــدث بــالكلام،كلــه    وتــصان دمــاء المــسلمين فــى العــالم ، وتعلــو رايتــه،ِ

 بــدلا مــن البكــاء علــى مــا لــيس ، والاســتفادة بمــا فــى أيــدينا مــن فــرص،تمر وإنمــا بالعمــل الجــاد المــس،والــتهم المتبادلــة
   .بأيدينا

َّإن(  َالله ِ ُيـغيـر لاَ َّ َِّ ٍْبقوم مَا ُ َّحتى َِ ْيـغيـروا َ ُ َِّ ْبأنـفسهم مَا ُ ِ ِ ُ َِْ(  )٤(.  

   . بل العالم كله ــ مسلم وغير مسلم ــ سينعم؛ساعتها لن يجنى المسلمون وحدهم الثمرة
   :يمانأحبـــــة الإ

ٌّ والـصبر مـر، ويحتـاج إلـى صـبر، لكـن الطريـق شـاق،إن شاء االله تعالى سيـشرق الفجـر مهمـا اشـتدت ظلمـة الليـل ُ، 
 ، ومــا دام هنــاك صــبر يحــدوه إيمــان، وأدل دليــل علــى العقـل،الإيمــان  وأجمــل حلــل ،ولكنـه ــــ علــى مرارتــه ــــ طيــب الثمـر

   .عونه وتوفيقه فلنبشر بإشراقة الفجر بإذن االله و،ويقوده عقل
  

ِبسم ْ ِالرحمن َِّالله ِ َ ْ ِالرحيم َّ ِ َّ  
                                                

  .١: العلق) 1(
  .٢٨: فاطر) 2(
  .٩: الزمر) 3(
  .١١: الرعد) 4(



 ٣٥

َفستذكرون(  ُ ُ ْ َ َ ُأَقول مَا َ ْلكم ُ ُ ُوأفُـوض َ ِّ َ ِأَمري َ َّإن َِّالله َِإلى ْ َالله ِ ٌبصير َّ ِ ِبالعباد َ َِ ْ ِ (  
                                                                                    )٤٤: غافر(








